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نا 


الدروس- شرح الأصول الثلاثة - الدرس الأول شيو اشغ كلذ تعبزالن الاح 


بسم الله الرحمن الرحيم 

وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين؛ أما 
بعد: 

ففي هذا الدرس ستقراً إن شاء الله رسالة من مؤلقات الإمام شيخ الإسلام محمد بن عيد 
الوهاب ره الله تعال» هده الرضالة رسالة عظيمة 'كثيرة الفؤاقد» ألفها وخمه الله لبيان عنا 
بحتاج إليه كل مسلم ومسلمة» وسمى هذه الرسالة ( ثلاثة الأصول ) وهي معروفة يمذا 
الاسم أو باسم ( الأصول الثلاثة ) بين فيها ما يجب معرفته فيما يتعلق بالله عز وجلء وما 
يتعلق بالبي كَل وما يتعلق بدين الإسلام» وأكثر من ذكر الأدلة في ثنايا هذه الرسالة 
المباركة» لقبيق. يذللك أن ها يدع إليه-«مفق من الكداب والسمة منسيدا عليهماء ولأسيما أن 
الشيخ رحمه الله واجه في دعوته حصوماً ألداء شنوا عليه وعابوا ما جاء به من دعوة 
المرسلين» وألصقوا به تم عديذة» ولكن الحق أبلج والباطل جخلج: قمهما كانت هذه 
الدعاوى فإنها تتساقط وتتلاشى أمام الحجج والبراهين» وليست المسألة بدعاوى فارغة عن 
يرقا سد إلا لموى صاحبها أو انحرافه» فكل من ناوأ هذه الدعوة لم يأت بشيء 
يستند إليه ويعتمد عليه فيما ذهب إليه» المهم أن هذه الرسالة رسالة لطيفة موجزة» يحتاج 
إلى العلم يما كل مسلم, وقد رأينا أن نقرأها في هذه الليالي لعل الله عز وجل أن يبسر ختمها 
للإحوة الحاضرين هذه الدروس الصيفية» ويرجعوا .كتن من متون العلم» ورسالة من الرسائل 
المتعلقة .مما هو أهم ما هو مطلوب من المؤمن» وهو إفراد الله بالعبادة» فنبداأ بسم الله الرحمن 
الرخيم. 


1 تمك .اع 051 تله 1 


١> >بر»‎ 


الدروس- شرح الأصول الثلاثة - الدرس الأول مرواشغ كك الزربعبزا اتاج 


الدرس الأول 


اعلم رحمك أن لله أنه يحب علينا تعلم أربع مسائل: 


الأولى: العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة» الثانية: العمل به 
الثالثة: الدعوة إليه» الرابعة: الصبر على الأذى فيه» والدليل قوله تعالى: (وَالْعَصْر #© إن 
الانسات لفي حر © إلا َذِينَ آمثوا وَحَمِلُوا الصّالحَات وَتَوَاصّوًا باحق ولراهيا 
ِالصَبّْر<2". قال العاف ره الله تغالى 9( لو ها أنزل الله سبية على عله إلا عذه السورة 
لكفتهم)). وقال البخاري رحمه الله تعالى: ( باب العلم قبل القول والعمل )» والدليل قوله 
تعالى:« فَاعَلمُ كد يذ إل إلية الله وَاسْتَغْفِر لذتبك)7" فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. 


بسم الله الرحمن الرحيم افتتح المؤلف رحمه الله هذه الرسالة المباركة بالبسملة كسائر رسائل 
أهل العلم ومؤلفاقمء وذللك تأسياً بكتاب الله عز وجل؛ واتباعاً لسنة البي وَل فحريا على 
ما سلكه سلف هذه الأمة من التيمن بالبداءة بذكر الله جل وعلا واسمه سبحانه وتعالى؛ 
والبسملة والكلام عليها معروف متكررء وجعل بين يدي رسالته ومقصوده من بيان 
الأصول الى يجب تعلمها مقدمتين: المقدمة الأولى بين فيها ما يجب على كل أحد تعلمه 
وهذه مقدمة تمهيدية» يحث فيها مطالعّ هذه الرسالة على لزوم الصراط الذي يكفل له 
النجاة» فهي تمهيد وتوطثة لما يريد بيانه» في هذه الرسالة» فقال رحمه الله: (اعلم رحمك الله) 
وهذا من لطفه وحسن تأليفه ورفقه من يعلم؛ فدعا للمتعلم والمستمع بالرحمة» وهذا منهج 
مهم وطريق لابد من التنبه إليه» وهي أن يكون المعلّم والداعية إلى دين الله عز وجل شفيقاً 
رحيماًء وأن يشعر من يدعوه أنه يريد به الخير والهدى» ويريد أن يخرجه من الظلمات إلى 
النور» فإن هذا الأسلوب من أسباب قبول الدعوة» ومن أسباب قبول العلم» ولذلك قال الله 


."-١ العصر:‎ )١١( 


.١9 محمد:‎ )١١ 
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الدروس- شرح الأصول الثلاثة عا انيوس الأول شيواشخ لد عزانت الاج 


حل وعلا في رسوله: « وَلَوْ كنت فظَا غليظ الْقَلب لالفضُوا من حَوْلكَ 206.وينبغي أن 
يكوة الداعية إل ذين الله عر وجل رووها ركييا كبا هلال بل وعلواق عق تس 
(لقذ جاءكم رَسُول من ألفسكم عَزِيرٌ عَليّهِ مَا عنتم حَرِيص عَليْكُمْ بالمؤمدينَ رَؤُوفٌ 
رَحيج)0" هذا وصفه الذي وصفه الله به» ولذلك أسر القلوب ولي وانقادت له الأفئدة قبل 


الأبدان. 


قال رحمه الله: ( اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل ) فهذه مسائل من العلم 
العيتي الذي يجب على كل أحدء لأن العلم ينقسم إلى قسمين: القسم الأول: علم عيئ يجب 
على كل أحد تعلمه؛ والسع الفا عل أكناي ل ها بون تقوم ير اللكقافة لوي 
وضابط العلم العيئ هو ما لا يقوم دين المرء إلا به» سواء في العقائد, أو في الأعمال» أو في 
الأقوال» فما لا يستقيم دينك إلا به يحب عليك أن تتعلمه ما يتعلق بعلوم الاعتقاد أو نما 
يتعلق بالعمل أو مما يتعلق بالقول. 

يقول رحمه الله في بيان هذه المسائل الأربع: ( الأولى العلم ) ثم بين ما هو العلم الذي يحب 
تعلمه على كل أحد فقال: ( وهو معرفة الله ومعرفة نبيه. ومعرفة دين الإسلام بالأدلة ) 
معرفة الله واحبة على كل أحدء وهي أمر جبلت عليه القلوب» وفطرت عليه الأفئدة» فالناس 
مفطورون بحبولون على التعبد لله عز وجلء ولا يمكن أن يعبدوه إلا إذا عرفوه» فبكمال 
الفراقة بصنا كمال الفيوديقه فكلها" إزذاة العياذ كلما نالك غر بويشل ومع ذه "ين يانه 
وتعالى ازداد عبودية له سبحانه وتعالى» والعلم بالله والمعرفة به أصل العلوم والمعارف» لأن 
العلم به يتحقق مقصود الوجود, والمقصود من الخلق» كما قال الله جل وعلا: ( وما 
حلفت الجن وَالْإِئْسَ إلا لِيَعبْدُونَ) © وسيأتٍ تفصيل ذلك فيما يأني إن شاء الله تعالى في 


.١59 آل عمران:‎ )١( 
.١١/8 التوبة:‎ )5١ 


(5) الذاريات: 5ه. 


-0ظ لامك . لاع21121051 .1771177 


الدروس- شرح الأصول الثلاثة - الدرس الأول سو اشغ تالز عبان الفاح 


الثاني معرفة نبيه» والمقصود بالبي هنا: هو نبينا محمد كله وذلك أن معرفة البي كله كما 
يغرف الشرع» لأنه الرسول الذي أرسله الله عر وجل للناس بشيراً وتذيرا؛ فيحب معرفة 
البي ولد ومعرفته تكون من خلال سنته» ومن خلال الدلائل الدالة على صدقه وعلى صحة 
ما جاء به. 

الثالث من المعارف كما قاله المؤلف رحمه الله تعالى: ( معرفة دين الإسلام بالأدلة ) 
والمقصود بدين الإسلام أي: العمل الذي جاء به الإسلام من أحكامه وشرائعه العينية» وذلك 
في الأصول الي يجب على كل أحد أن يقرّ ب؛ما حى يكون مؤمناء وهي ما تضمنه حديث 
ابن عمر: (( بني الإسلام على حخمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
وهذان تقدماء وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان, وحج البيت من استطاع إليه 
يام 7).هده أضول الأغمال ودين الاساكف قحب معرشيا بالأذلك ومعرفة هذه 
الأعمال تختلق درجتها باعتلاف حال الناس» فالصلاة يجب معرفتها على كل واحد من 
أهل الإسلام» وأما يلم قات الاج مدق للضي إلا على نيع أراد افج اح اناده 
لأنه واحب على المستطيع فقطء فالمعرفة لدين الإسلام تتفاوت وتختلف باختلاف أحوال 
النامن» 

المسألة الثانية: ( العمل به ) والضمير في قوله: ( به ) عائد إلى العلم» وذلك أن العلم إنما 
يراد للعملء فمن كان علمه عونا له على العمل فقد حقق المقصود من العلم وطلبهء ومن 
كان مقصوده من العلم جمع المعلومات وتكثيرها لا للعمل به فيختشى أن يكون داخلاً في 
قول الله تعالى: « ألهاكم التكاثر 4(" لأنه حجة على صاحبه كما قال النبي يَلِ: (( القرآن 
حجة لك أو عليك ))'" وإنما يكون حجة عليك إما بالإعراض عنه وعدم رفع الرأس به 


2١5 ومسلم في الإمان أيضاء برقم:‎ »4١ 5 أخرجه البخاري في الإيمان» برقم: 207 وفي تفسير القرآن» برقم:‎ )١( 
وغيرهما من أصحاب السنن والمسانيد.‎ 3١و‎ »5٠6و‎ 


.١ سورة التكاثر:‎ )١9 


() أخرجه الترمذي في الدعوات» برقم: 25475 والنسائي في الزكاة» برقم: 58514» وابن ماحه في الطهارة وسننهاء 


برقم: 2707 والدارمي في الطهارة» برقم: »15١‏ وأحمد باقي مسند الأنصار» برقم: .71١/8515‏ 
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الدروس- شرح الأصول الثلاثة د اليو فلار ل شيواشخ الور عبزانن الاج 


وإما بالإقبال عليه دون العمل ببما تضمنه من الأحكام والتوجيهات؛ فهو حجة على من قرأه 
وحفظه ثم هجره في عمله وقوله واعتقاده. 

الثالئة من المسائل الي يجب تعلمها على كل أحد: ( الدعوة إليه ) والضمير يعود إلى المتقدم 
من العلم والعملء وذلك أن البي ولد أرسله الال ودين لو والمهدى هو العلم النافع؛ 
ودين الحق هو العمل الصالح؛ وإليهما دعا رسول الله كله فدعا إلى العلوم النافعة» ودعا إلى 
الأعمال الصالحة الي هي ثمرة العلم» فالدعوة إليه تعود إلى الأمرين المتقدمين. 

المسألة الرابعة: ( الصبر على الأذى فيه ) يع في العلم والعمل والدعوة إليه؛ فالضمير 
يعود إلى جميع ما تقدم» فالإنسان بحاحة إلى أن يصبر حت يتعلم» وبجاحة إلى أن يصبر 
ليعمل؛ وبحاحة إلى أن يصبر ليدعو؛ والصبر في الأصل هو حبس النفس عن محبوباتها ومنعها 
من ذلكء والصبر أيها الإخوة شأنه عظيم» ولذلك أكثر الله جل وعلا من الأمر به والثناء 
على أهله في كتابه» فما من خلة حميدة ولا خصلة فاضلة ولا خلق كريم ولا سجايا صالحة 
ولا اعمال و" وجمدفات إلا ومنشؤها الصير للك كان الصير انعتل رما يوق إل الغيبان» 
قال النبي يَلِ: (( وما أعطي أحد عطاء خيراً ولا أوسع من الصبر ))0©.ومعلوم أن العلماء 
قسموا الصبر إلى ثلاثة أقسام: 

الأول الضبر غلى طاعة الله. 

والثابي: الصير عن معضبية الله 

والغالث: الصبر على أقدار الله. 

وافضلها و اشرقها وا كبرها بات هو الصير على _طاعك الللى يو الفسيل لا سعيوا #انفنه بر كلذ 
وعد الله الحسين» فينبغي للمؤمن أن يحرص على تحقيق الصبر في جميع هذه الأمور. 

بعد أن فرغ المولف رحمه الله من ذكر هذه المسائل الأربع الي يحب تعلمها على كل أحد 
قال: والدليل قوله تعالى: « وَالْعَصْر!ة إن الْإِنسَّانَ كفي حير © إلا الّذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصّالحَات وتواصوا بالْحَقَ وتََاصوًا بالصبْرٍ» "© 


.١71/ أخرجه البخاري في الزكاة برقم‎ )١( 
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نا 


الدروس- شرح الأصول الثلاثة - الدرس الأول شيو اشغ كلذ زان الاح 


وهذا هو الدليل على وجحوب تعلم هذه المسائل» وهذه السورة هي سورة العصرء افتتحها 
الله حل وعلا بالقسم بالزمان الذي هو محل الأعمالء فقوله: ( وَالْعَضْرٍ © الواو للقسمء 
والعصر هو المقسم به والله حل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته» فهو سبحانه وتعالى يقسم 
بنفسه» ويقسم بصفاته» ويقسم بأفعاله» ويقسم .ما شاء من مخلوقاته» ومن ذلك القسم هناء 
حيث أقسم سبحانه وتعالى بالعصر وهو الزمان» لبيان شرفه وعظم مكانته» ثم أتى بجواب 
القسم بقوله: ( إن الْإنْسَانَ لّفي خُمئْر 6 والإنسان هنا المراد به: جنس الإنسان» فيشمل 
كل من اتصف يهذا الوصفء وقوله: «إلفي حمر الخسر ضد الربح؛ أي لفي خسار 
كخسار التجار في أرباحهم؛ وقال: ( لفي خُسسْرِ4 ولم يقل خحاسر ليبين إحاطة الخسر به 
من كل مكان, فإن ( في ) تفيد الظرفية» فالخسر محيط بالإنسان من كل جوانبه» وفي القسم 
على هذا الأمر وفي تأكيده ب ( إن ) الى تفيد التوكيد في قوله: ( إِنْ الْإنْسَانَ في خُسْر 
4 دلالة واضحة على عظم الأمرء وأن الله أراد من هذا القول: شحذ الهمم للانفكاك 8 
أسباب الخسار» والأخذ بأسباب النجاة» فإن الله سبحانه وتعالى بعد أن أقسم على هذا الأمر 
وهو خسار جنس الإتسان بين السبيل والظريق الذي يتخلض. يه الإنسان من هذا الخسارغ 
والخسار على درحاتء فالخسار المطلق هو خسار من خسر الدنيا والآخرة نعوذ بالله من 
ذلك؛ ودونه دركات كبيرة وكثيرة من الخسار» لكن طريق النجاة موصوف وصفاً واضحاً 
ببناً في هذه السورة الكرعة؛ في الاستثناء الذي ذكره الله عز وجل في قوله: ( إلا الَذِينَ 
آمْنُوا 4 آمنوا بأي شيء ؟ل يبين في الآية ما الذي يجب الإمان به ليعم جميع ما يحب 
الإبمان بهء فيكون المعيئ: إلا الذين آمنوا بكل ما يجب الإعان به مما يتعلق بالله عز وجل» ومما 
يتعلق .كلائكته» وما يتعلق بكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرهء وهل يمكن أن 
يتحقق الإبمان بلا علم ؟ لا يمكن أن يكون إيمان بلا علمء فالإيمان فرع العلم وثمرته» ولذلك 
قال المؤلف رحمه الله في المسائل الى تجب : الأولى العلم» ودليل العلم قوله تعالى: « إلا 
الْذِينَ آمَنُوا 4 والدلالة على هذا باللآزم إذا أتى الاستثناء» كالاستدلال باستثناء الذين آمنوا 
على وجوب العلم» فهذه دلالة باللآزم» لأنه لا يمكن أن يحصل إِمانْ إلا بعلم» فمن لوازم 
الأفان. أن يكون ضاحيه غاماء ‏ وقوله: (وَعَملُوا الصّالحَات» هذا الوصف الثاني من 
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نا 


الدروس- شرح الأصول الثلاثة - الدرس الأول شيو اشغ كلذ تعبزالن الفاح 


الأوصاف الي علق عليها النجاة من الخسار» وهذا يشمل كل عمل صالح ظاهر أو باطن 
واحب أو مستحبء من حقوق الله أو من حقوق عباده» كل هذا يدعل في قوله: 9وَعَمِلُوا 
الصّالحّات» وانظر كيف أمّر العمل عن العلم» لأنه لا يمكن العمل الصالح إلا بعد الإبمان 
الذي لا يحصل إلا بالعلم النافع؛ ثم بعد أن ذكر هذين الوصفين ذكر وصفاً ثالثاً وهو دليل 
المسألة الثالثة الى يجب علينا تعلمهاء وهي الدعوة إليه» قال: (وَتَوَاصوًا بِالْحَقَ بالحق 
تواصوا أي: أوصى بعضهم بعضاً بالحق» والتواصي بالحق من صور وأنواع العمل الصالح, 
وإغا قن عليه وذكره لاقيف ارهق حضرك الباق ولقلا يكن الظان أنه باتشكتاره مد 
الأعمال الصالحة في نفسه يحصل له النجاة» وإن أهمل من يجب عليه نصحهم وأمرهم 
بالمعروف وفيهم عن المنكرء ولذلك جاء النص على التواصي بالحق مع أنه من الأعمال 
الصالحة. 

والتواصي بالحق يشمل أن يوصي الإنسان نفسه بالحق» ويأمرها بالمعروف وينهاها عن 
المنتكرء وكذلك يشمل أن يكون ذلك مع غيره من يعايشهم» سواء كانت له ولاية عليهم أم 
لم تكن له ولاية عليهم؛ فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حق أهل الإمان بعضهم على 
والوصف الرابع الذي تحصل به النجاة قوله: (وَتَوَاصّوًا بالصّبْر) أي: أوصى بعضهم بعضاً 
بالصبر» يعين أنواع الصبر كلهاء واليَ هي الصبر على طاعة الله» والصبر عن معصية الله 
والضبر على أقدار الله تعالى» وهذا الأمر في هذه الآية «إوَتَوَاصّوًا بالصّبْرع داحل في الذي 
قبله» فإن التواصي بالصبر من التواصي بالحق» وحصه بالذكر لأ#ميته وعظم أثره في تحقيق 
النجاة والسلامة من الخسارء وإن كان داخلاً تعدريحا قيما كلدم من العمل الصالح والتواصي 
بالحق» وبقدر ما يتصف الإنسان ما ذكر من الأوصاف في هذه السورة يحصل له بقدر ذلك 
من النجاة» والناس في هذا بين مستقل ومستكثر» وإذا علم العبد المؤمن ذلك حرص أن 
يستكثر من هذه الصفات وأن يزداد منهاء لأن بما يحصل له الفوز والسلامة من الخسارة 
المذكورة في قوله: ( إِنْ الْإِنْسَانَ لفي عُميْر4 وهذه الآية واضحة الدلالة على ما تقدم من 
وحوب تعلم هذه المسائل» ووجه ذلك: أنها بحاة للنفس من الخسارة, وقد بين الله -سبيحانه 


ل لامك . جأع21122051 .1771177 


الدروس- شرح الأصول الثلاثة - الدرس الأول موشخ كك الزر :افاج 


وتعالى طريق ذلك» وهو ما تضمنه الاستثناء في قوله: (( إلا الْذِينَ آمَمُوا وَعَمِلُوا 
الصّالحَات وَتَوَاصًا بالْحَقَّ وَتَوَاصّوًا بِالصبْر فدل ذلك على وجوب الصبرء وعلى 
وحوب تعلم هذه المسائل الأربع الي يتحقق فيها للمرء السلامة في الدنيا والآخرة» قال 
الشافعي رحمه الله: " لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم", وهذا لا 
يعن أن ما زاد على هذه السورة لا حاجة إليه» بل أراد الشافعي أن هذه السورة كافية 
شافية في بيان طريق النجاة» وإلا فأهل الإسلام بحاحة إلى كل حرف نزل في كتاب الله عز 
وجلء ليس لحم عنه غنية ولا يهم عنه كفاية» بل هم محتاجون إلى كل حرف في كتاب الله 
عز وجلء ولذلك كان من أعظم ما أصيبت به الأمة بوفاة البي كَلةُ هو انقطاع الوحي عن 
نبي الأمة» فمراد الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة 
لكفتهم؛ يعيئ في بيان طرق النجاة والسلامة من الخسار الذي اتصف به الإنسان. 

ثم قال رحمه الله: وقال البخاري رحمه الله: " باب العلم قبل القول والعمل " 

فلابد من العلم قبل العمل» وأيّ عمل لا يبئ على علم فهو لا يزيد صاحبه من ن الله إلا بعد 
لأنه إحداث وابتداع وضلال. 

ثم قال: والدليل - على وجوب تقدم العلم على العمل - قوله تعالى: ( فَاعْلَمْ أَنَهُ لا إل 
إلا اللّهُ وَامْمَغفرْ لذَلبك ) (©. سكل سفيان بن عيينة رحمه الله عن فضل العلم فقال: "ألم 
رَ كيف بدأ الله بالعلم ؟ " يعن في قوله: <( فَاعلَم ألْهُ لا له إلا الله فيكفي ذلك في بيان 
فضل العلم: أن الله بدأ به قبل العمل» فالواجب على المؤمن أن يحفل بالعلم» وأن يجتهد فيه 
ويبذل فيه مهجته ووقته وعمره؛ وأن لا يبخل عليه بشيء» لأن العلم تزكو به الأخلاق» 
وتصلح به الأعمال» ويرفع الله به ذكر العبد في الدنيا والآخرة» كما جاء في الحديث عن 
النبي كَل أنه قال: (( إن الله يرفع هذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين))7". 


4. 


.١9 سورة محمد:‎ )١١ 
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» برقم: : 176ء وابن ن ماجه في المقدمة» برقم: 5501 وأحمد في المقدمة أيضا»‎ 2١١ 
.55١ برقم: اديت والدارمي في فضائل القرآن» برقم:‎ 
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والمراد: أنه يرفع به من أقبل عليه وأحذ به حفظاً وعلماً وعملاً وتعلماً وتدبراً وغير ذلك مما 
يكون في كتاب الله عز وجلء 

قال: ( فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. . . ) ويهذا يكون الترتيب الذي ذكر المؤلف رحمه 
الله ترتيباً دل عليه الكتاب وقول السلفء لأن قوله: وقال البخاري. . . » هذا في موضع 
الاستدلال على ترتيب هذه المسائل» أما أصل هذه المسائل فقد دل عليها الدليل من سورة 
العصرء وأما الترتيب فإنه جاء من قوله تعالى: ( فَاعْلَمَ أَنهُ لا إِلَهَ إلا اللّه4 وقول البخاري 
ويه الله اقعال. 


اعلم رحمك الله أنه يحب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بمن: 
الأرق: أن الل عتلتها ورؤقا ول يتركنا غلا بل أرسل إليها رسولة فين أطاعه وغول انانب 
بن عماه خضل الناره والدايل شولم داكي :3 11 تسن انق ورد طايدا 2312 كتنا 
أوسنا إلى فقون ونثولا هه تش فزن التثرل تأهذية أغذا ويكية" النانيه»ه أن 
الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعاللى: 
وَأن الْمَسَاحَدَ لله فلا تَدْعُوا مَعَ الله أَحَدا 206©. 

الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان 
أقرب قريبء والدليل قوله تعالى: ( لا تَجدُ قوما يُوْمنُونَ بالله وَاليُوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ 
حَادٌ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كبوا آبَاعَهُمْ أو أَبْتَاَهُمْ أو إِحْوَائهُمْ أو عَشِيرَهُمْ أولّهك كُتَبَ في 
يل ا ل 
رَضِي اللَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وك حب الله آلا إن حرب الله هم الْمُفْلحُونَ 6 20. 

هذه هي المقدمة الثانية الى قدم بما الشيخ رحمه الله ذكر الأصول الثلاثة» وهو ذكره رمه 
لله لمسائل يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمهاء وهو أيضاً بيان لأولى المراتب» في قوله: ( 


(١)المزمل:‏ ه١1-١١.‏ 
)١(‏ المجن: 18. 
2( امجادلة: 7؟5؟. 
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الأولى العلم ) يعن من أول ما يجب تعلمه على الإنسان هي هذه المراتب الثلاث ال ذكرها 
رحمه الله حيث قال: ( اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه 
المسائل الغلاث والعمل يمن 

ليس محرد العلم هو المطلوب فقطء بل العلم والعمل معاء لأن العمل هو المقصود. 

قال رحمه الله: (الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملاء بل أرسل إلينا رسولاً. فمن 
أطاعه دخل الجنة» ومن عصاه دخل النار). ثم ذكر الدليل على ذلكء أما أن الله حلقنا فلا 
يرتاب في ذلك مؤمنء بل هذا مما فطر الله عليه الناس» وهو من مستلزمات ومن أفراد توحيد 
الربوبية» فالواحب الإقرار بأن الله هو الخالق» ولا يوجد أحد يعارض في هذاء فإن الجميع 
مقرون بأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء» وكذلك الرزق» هذا ما يحب الإقرار به في 
توحيد الربوبية» فإن توحيد الربوبية: هو إفراد الله حل وعلا بالخلق والرزق والملك والتدبير؛ 
ودليل ذلك قوله تعالى: ( قُلْ مَنْ يَرْرْفُكُمْ من السّمَاء وَالَْرْضٍ أَمّنْ يَمْلكُ السّْع 
ودر وَمَنْ يخْرج الخ من الْمَيّت وَبُخْرِجُ المت من لحي وَمَنْ يُدَبّرُ الْأَمْر 
فسيقولون اللّهُ فقل أفلا 7 َعُونَ 004 هذه الآية هي الدليل على أن توحيد الريوبية لا يبت 
ولا يقر إلا بالإقرار: بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق» الرازق» المدبر» وهذا مما فطر الخلق 
عليه» وبدأ الشيخ رحمه الله به تمهيداً لما بعدهء وإلا فلا معارضة ولا لاف بين الناس فْ 
الإقرار بأن الله سبحانه وتعالى هو حالقهم ورازقهم ومالكم ومدبرهم. 

ثم قال: ( ول يتركنا هملاً ) - ثم بين وجه ذلك - فقال: ( بل أرسل إلينا رسلاً ) 

فإرسال الرسل دليل على عناية الله جل وعلا بخلقه؛ وأنه سبحانه وتعالى لم يتركهي غيلاً لا 
يقصدونه بشيء من العبادة» ولا يُطلب منهم شيء. 

ثم بين ما الواحب فيمن أرسلهم الله عز وجل فقال: ( فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه 
دخل النار ) والطاعة هنا المراد بما: الطاعة بالجملة» أي: في أصل ما جاء به» وأما في أفراد 
ما جاؤوا به فمن أطاعهم دخل الحنة واستحقهاء ومن عصاهم استحق النار» لكن قد 


.35١ سورة يونس:‎ )١١ 
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يدخلها وقد لا يدخلهاء أما في أصل ما جاؤوا به من التوحيد فإنه من أطاعهم فيه دحل 
الجنة» ومن عصاهم فيه دخل النار كما دلت على ذلك الأدلة. 

قال: والدليل على هذا قوله تعالى: ١‏ إن أَرْسَلًا إِلَيْكُم رَسُولةً م 20 وهذا ذليل غلى أن 
لله لم يتركنا عملاًء بل أرسل إلينا رسولاًء فقال: ( إِنَا أَرْسَلْنَا إِليَكُمْ رَسُولاً شاهداً عَلَيكُمْ 
كما أَرْسَلْنَا إِلَى فرْعَوْن رَسُولةً4 والمخطاب هنا لمشركي مكة الذين بعث فيهم البي و 
وكذبوه وعاندوه» فخاطبهم الله بمذا الخطاب قائلاً: إن أَرْسَلًا يكم ومولة شاهدا 
عَلَيَكُمْ كُمَا أَْسَلْنا إلى فرْعَوْن رَسُولاً» فهذا أمر ليس بجديد ولا محدث؛ ولستم ببدع ممن 
سبق» بل جرت على هذا سنة الله أن يبعث إلى الناس من يدعوهم وييصرهم يما يجب 
عليهم وإنما نظ بفرعون لمشايهة مشركي مكة, كفر فرعونء فإن فرعون كان كفره من 
جهتين: من جهة عبادة غير الله ومن جهة الإباء والاستكبار» وكذلك الذين بُعث فيهم 
البي وله من مشركي مكة. فإنهم كانوا يعبدون غير الله وكانوا يأنفون ويستكبرون عن 
اتباع البي وَل حي قال قائلهم: « وَقَالُوا لَوْلا نزّلَ هَذَا الْقرْآن عَلَى رَجُلٍ من الْقَريعينٍ 
عَظيم 204 وذلك احتقاراً للنبي يك إذ لم يكن من أعلى أشرافهم فيما زعمواء ثم قال 
تعالى: ( قَعَصَى فرْعَون الرُسُول فَأَخَدَاةٌ أخذا وبيلا 4" أي أحذاً شديداً ثقيلا» وهذا فيه 
التهديد لهم» وأنهم لن يتركوا هملًء ولو كانوا متروكين هملاً لما أرسل إليهم رسولء ولما 
هددهم هذا التهديد» وهو ديد لكل من خالف الرسل فيما جاؤوا به. 

قال رحمه الله تعالى: ( الثانية ) يعي من المسائل الى يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها 
(أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد. لا ملك مقرب, ولا ني مرسلء ودليل 
ذلك قوله تعالى: « وَأَن الْمَسَاجِدَ للّهِ قلا ْو مَعَ الله أحَدا 4 20 ووجه الدلالة على أن 
لله لا يرضى بالشرك كائناً من كان المشرك به: أن الله جل وعلا قال: «وَأَنْ الْمَسَّاجِدَ 


.18 المزمل:‎ )١( 
.”١ الزحرف:‎ )١( 
.15 المزمل:‎ )9 
.١8 الجن:‎ ):( 
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ع ا 


للا خذادى مدياة ود جين أخرى تاكيد :ذا التوضيد فال: (فلا تذعُوا مَعَ اللّه أحَداً» 
فإثبات المساجد وهي محال العبادة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له و تعقيب ذلك 
بالنهي عن دعاء غيره دليل على أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه غيره. 

ووذل ذلك أيضا قوله: «ولا يَرْضَى لعبّاده الْكُفْرَ 6" . ودليل ذلك من السنة: أن النبي 
يل قال: (( قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك, من عمل عملاً أشرك معي فيه 
غيري تركته وشركه ))20©. وهذا دليل على أن سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه 
أحدء لا ملك مقربء ولا ني مرسلء تقلا عن أن يكرك به الأشجار. والأحجاز 
والأصنام» فإذا كان لا يرضى أن يشرك به ملك وهو من أشرف الخلق من الخلق الغيي الذي 
نعلمه» ولا ني مرسل؛ وهم أشرف جنسنا من بن آدم فكيف بالإشراك معه غيره ثمن هو 
دونه» لا شك أن الله سبحانه وتعالى لا يرضاه بل يبغضه» وقد قال الله حل وعلا في بيان 


8 


عقوبة من وقع منه الشرك: ( إِنَّهُ مَنْ يُشثرك بالله فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجنّةَ وَمَأْوَاهُ الثَارُ 


وما للظالمينَ من أنصار)0) وهذا فيه التهديد البليغ البين على هذا العمل» وفيه بيان عظم 
الشرك, ونه الى بطر كو لا رطاف انه وإلا لما توعد عليه بهذا الوعيد الشديد العظيم من 
تحريم المتنة والإخبار بدخحول النار. 

ثم قال رحمه الله في بيان المسألة الثالثة: ( أن من أطاع الرسول ووحد الله فلا يجوز له 
موالاة من حادٌ الله ورسوله, ولو كان أقرب قريب ). 

وهذا من أصول الإبمان» فإن أوثق عرا الإبمان: الحب في الله والبغض ف الله وذلك أنه إذا 
وقر الإبمان في قلب العبد أحب ما يحبه الله وأبغض ما يبغضه الله سبحانه وتعالى» والله 
سبحانه وتعالى يحب التوحيد وأهله» ويبغض الشرك والكفر وأهله» فمن أحب أهل الشرك 
ووادّهم وتقرّب منهم فإنه قد حادً الله سبحانه وتعالى» لقوله تعالى: ( وَمَنْ يَتوَلّهُمْ منكُم 


.7 الزمر:‎ )١١( 
.41١95 وابن ماحه» برقم:‎ »57٠٠ أحرحه مسلم في الزهد والرقائق» برقم:‎ )١( 


(؟)لمائدة: 77. 


ف 3 تمك .اع 051 تله 1 


الدروس- شرح الأصول الثلاثة - الدرس الأول موشخ كك الذر تعزانن افلح 


فَإنَهُ منهم إن الله لا يمدي الْقَْمَ الظَالمينَ 6" . والموالاة مأخحوذة في الأصل من: ولي 
الشيء إذا قرب منه» والقرب يكون في الأصل بالقلبء ثم يتبعه قرب القول والعملء والمنهي 
عنه هنا هو قرب القلب في المودة والمحبة» وقرب القول والعملء إإلا أن 2 سه 
ثقَاة)<" وإلا من استثناهم الله عز وجل في قوله: (لا يَنْهَاكمْ الله عن الذين لم يا تلوكم 
في الدّين وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ من ديَّاركم أن تَبَرُوَهُمْ وتقسطوا إِلَيْهِمْ إن لله يُحب 
الْمُقَسطِينَ)7” لأن هذا من جملة الإحسان الذي نيه الم طلى ال شيب فليس هذا من 
الموادّة» فالبر والقسط مع الكفار ليس من الموادّة والموالاة الى حرمت» وهذه مسألة مهمة 
يحب التنبه لما لأن المنهي عنه هو موالاة القلب لا البر والإحسان فيمن استثناه الله عز وجل 
في هذه الآية. ثم قال المؤلف رحمه الله في الاستدلال على هذه المسألة: ( والدليل قوله تعالى 
- أي الدليل على أنه لا يحوز موالاة من حادٌ الله ورسوله ولو كان أقرب قريب - قوله 
تعالى: «( لا تجد قَوماً يُوْمُونَ باللّهوَاليَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا 
آباءهم أو أَبتَاءهُم أو إِخْوَائَهُم أَوْ عَشِيركَهُم أولتك كنب في لوبهم الإِعَان وَأَيَدَهُمَ بروح 
منة وَيُدخَلّهُمْ جنات / نجري من يها الأَنهَاُ خَالدينَ فيها رضي الله عَهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ 
أولَيك حزاب الله أن إن حزب الله هم م الْمُفلحُونَ4©». 

قوله: « لا تجدُ قَوْماً يُوْممُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخر 4 وافتتاح الآية بهذا النفي فيه التشويق إلى 
معرفة ما تضمنه قوله: ( لا جد قَوْما يُؤْمنُون بالله وَاليَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ الله 
وَرَسُوَلَهُ 4 والمحادّة هي: الممانعة والمضادة لله جل وعلا ولرسوله. «وَلّوَ كَانوا آبَاءهُم4 أي 
ولو كان أولئك المحادون آباءهمء أو أبناءهم أو إخحوافهم أو عشيرقم» وهؤلاء متفاوتون في 
الصلة؛ إلا أنهم من أقرب من يتصل يممء وبدأ .مراتبهم الأقرب فالأقرب» أولئك المشار إليه 
هم الذين لا يوادون هؤلاء إذا كانوا محادّين لله ورسولهء ( أُولّئك كنب في قُلوبهم 


١١)لمائدة:‏ ١ه.‏ 
١١)]آل‏ عمران: 758. 
(؟) الممتحنة: /. 


() المحادلة: 77. 
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8 
رعس لابرد ه 


الْإعَانَ) أي ثبت ورسخ في قلوهم الإان» ( وَأَيْدَهُمْ بروح منهُ » أي قواهم وأمدهم 
(بروح مله )أي وح هده موكانة والعال يد اليه اللرقيي او يعوله اللي بيتطعون 1 
مواجهة هؤلاء. 

فقوله: ( برُوح منْهُ 4 يشمل المدد بالوحي من الكتاب والسنة» ويشمل أيضاً العون والتأييد 
والتقوية والنصرء وقوله: « وَيُْحَلهُمْ جنات تجري من تختهًا الَْهَارُ خَالدِينَ فيهًا 4 هذا 


- 


هر ه عي بي 


جزاؤهمء لأنهم قدموا محاب الله على ما تقتضيه طبائعهم رضي الله عَنْهُمِ وَرَضُوا 
عَنْهاُولَِكَ حزب الله فأضافهم إليه تشريفاً وتكرعاً وإجلالاً لفعلهم» وكل ما يضيفه الله 
سبحانه وتعالى لنفسه ما ليس من صفاته إنما المقصود به التشريف والتكريم» وقد يضاف 
الشيء إضافة نلق ولكن هذا قليل « ألا إن حزرب الله هُم الْمُفلحُون» والفلاح أجمع 
كلما للع فق النسالةالتريه وه بخضوق الطلرب والأمع من الررضوب: يتغل 21/11 
مطلوهم ويأمنون ما يهابونه ويرهبونه ويخافونه في الدنيا والآحرة. 

الأصل الأول: معرفة الإنسان لربه. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد 
لله مخلصاً له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى: إوَما حَلَقَتْ 
الحنّ وَالْإِمْسَ إلا ليعْبْدُونَ ١76‏ ومع يعبدون يوحدونء وأعظم ما أمر الله به التوحيد: وهو 
إفراد الله بالعبادة» وأعظم ما نمى عنه الشرك: وهو دعوة غيره معه» والدليل قوله تعالى: 
(وَاعْبْدُوا اللَّهَ ولا تُشركوا به شَيمً)0"©. 

هذا التمهيد أيضاً للأصول الثلاثة هو بيان لدين الإسلام في الجملة: فإن دين الإسلام هو ملة 


إبراهيم» 
فقال رحمه الله: (اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم) الحنيفية الى كل يتمى 


الانتساب إليها وكلّ يسعى إلى الاتصاف بّا: هي ملة إبراهيم؛ وهي الي من رغب عنها فقد 


١١)الذاريات:‏ 5ه. 


(؟)النساء: 5”. 
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٠6 


سفه نفسه» كما قال الله حل وعلا: ( وَمَنْ يَرْعَبْ عَنْ ملة إِيْرَاهيمْ إلا مَنْ سّفة فسَة 76" 
أي -حسرها وأمملهاء والدليل على أن ملة إبراهيم هي الحنيفية قوله تعالى: ( قل صَدَقَ الله 
فَانَبعُوا ملَّةَ إْرَاهِيمَ حَنيفاً وَمَا كَانَ من الْمُمْركينَ)”" وقوله تعالى: ( إِنَ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أَمة 
قانتاً للّه حَنيفاً وَلَمْ يك من الْمُشْركين)7" فملة إبراهيم هي الحنيفية الى جاء بها البي كله 
عدد با وفيا البيار 

والحنيفية في الأصل مأحوذة من: حنفء وهو الميل من الضلال إلى الاستقامة» ويقابلها 
الجنف» وهو الميل من الاستقامة إلى الضلال. 

ثم قال في بيان ملة إبراهيم: ( أن تعبد الله وحده مخلصاً له الدين ) والدليل قوله تعالى: 
(وَمَا كَانَ من الْمُتْركينَ) لا قولاً ولا عقداً ولا عملاً ولا حالاً ولا مآلا فإنه ليس منهم 
في شيء» ولذلك قال في بيان ملة إبراهيم: ( أن تعبد الله وحده ) وأكد ذلك بقوله: ( 
عاضا له الذيوج أن علصا له العدل عم كز شافبة شرك قبسل فيه لعن الك فضي وله 
مخلصاً له الدين ) أي: العمل» والعمل عمل القلب والجوارح» وليس البوارح فقط. 

قال: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لماء كما قال تعالى: ( وما خَلَفَتْ الجن 
وَالْإئْسَ إلا لَعْبُدُونَ » 29 وهذا دليل على الغاية من الخلق» وبدأ في الاستدلال بالغاية لأن 
كون الله جل وعلا أخبر الخلق بأنه إنما حلقهم ليعبدوه يدل على أنه يحب عليهم أن يعبدوه 
وخحده اللاشرراف لدو وإ 1 هاو اهامر اتحله خاقو ا فهو قال على الأقرينة على ات هذا 
هو الغاية من الخلق؛ وعلى أن الله أمرهم بعبادته وحده سبحانه وتعالى» وأما كون ذلك أمرا 
لجميع الناس فلأن هذا هو الغاية من خخلق جميع الناس؛ قال تعالى: ( وما خَلَقَتْ الجن 
وَالإِنْسَ إلا ليَعْبدُون 4 أي إلا من أحل عبادته وحده؛ واللام هنا لام التعليل وليست لام 
العاقبة والصيرورة» لأنه من المعلوم أن أكثر الخلق ليسوا على هذا الأمر» ولم يحققوا هذه 
9١)البقرة: .١16‏ 

(١)1ل‏ عمران: 55. 


.١17١ (7)النحل:‎ 


(:) الذاريات: 5ه. 
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الغاية» قال تعالى: « وَإِن قط أكثرَ مَنْ في الأَرْضٍ يُضْلُوكَ عَنْ سَّبيل اللّه 204 وقا 
تعالى: ( إِنَ في ذَلكَ لَآيَة وَمَا كان أَكْمْرُهُمْ مُؤْمِينَ 06" وقال تعالى: (وَقَلِيلَ من عبّادي 
التكُو)7 كل هذه الأدلة تدل على أن اللأم هنا لام التعليل الغائية» وليست لام التعليل 
الفاعلة» أي الى هي للعاقبة والصيرورة» وانظر كيف جاء الخبر عن هذه الغاية بأسلوب 
النفي والاستثناء الذي يفيد الحصرء وأنه لم بخلقهم لشيء آخرء وإنما حلقهم لهذه الغاية. 

ثم قال رحمه الله: ( ومعنى يعبدون يوحدون ) وذلك من تفسير ابن عباس رضي الله عنه 
فإنه فسر قوله تعالى: «( ليعبدون 4 بيوحدونء ولاشك أن أول ما يدخل وأولى ما يدحل 
هو التوحيدء لأنه هو غاية الوحود؛ وهو أصل العبادة الذي لا تصح إلا به كما قال سبحانه 
وتعالى: « قَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لقَاء ربّه فَلْيَعْمَل عَمَلاً صالحاً وَلا يُشْرك بعبّادَة ربّه 
ألدام 20 #الهر كه مسد العمل مهب للغاية من لخلق» ميطل كا قفيذه الل حل وعلذ من 
خلق الجن والإنس. 

قال رحمه الله تعالى: ( وأعظم ما أمر الله به التوحيد ) ويدل على ذلك أن الله سبحانه 
وتعالى افتتح أول سورة في كتابه بإثبات الإلهية بقوله: ( الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ 6 فذكر 
عا سيق رلك لمي كاه محل ,وعد 1ن لكاب ادل على اند هر المتضيردة 
وكذالك ها يدل غك أن أفظل ما أن لد يد: هو الفرسيلاء أنه أل أمر اق “كاي :اذ ع 
وحلء فإن أول الأوامر في كتاب الله عز وجل هو قوله تعالى: ( يا أيها الئاس اعبدوا ربكم 
الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون 04 والعبادة لا يمكن أن تثبت ولا يمكن أن 
يتصف يما الإنسان إلآ إذا حقق التوحيد. 


ودلائل كون أعظم ما جاءت به الرسل هو التوحيد كثيرة» وليس هذا مقام التفصيل فيها. 


.1١١5 الأنعام:‎ )١( 
./ (؟) الشعراء:‎ 
.1١ سباأ:‎ )59( 

٠١ (؟)الكهف:‎ 
.5١ (ه)البقرة:‎ 
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قال رحمه الله تعالى: ( وهو إفراد الله بالعبادة ) هذا بيان للتوحيدء وهو بيان لأشرف أنواعه 
وأعلاه» وهو توحيد الإلحية الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل وأقوامهم» ولمذا فسر 
التوحيد بهذا ولم يفسره بتوحيد الربوبية ولا بتوحيد الأسماء والصفات» ففسره بتوحيد 
الإلحية» لأنه أعظم أنواع التوحيد, ولأن من حققه فقد حقق توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء 
والصفات» فتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات طريق وسبيل لتحقيق توحيد الإلهية؛ 
ولذلك استدل الله جل وعلا في كتابه على وحجوب إفراده بالعبادة بأسمائه وصفاته» وبأنه 
ناته وتعال الخالق 'الخاللف الراوق: للدي 

وقوله رحمه الله: (وهو إفراد الله بالعبادة ) العبادة هنا تشمل كل ما أمر الله به ورسوله من 
الأقوال والأعمال والاعتقادات الظاهرة والباطنة» أو نقول: من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة» فكل عبادة لا يحوز صرفها لغير الله فكما أنه لا يحوز أن تصلي لغير الله فكذلك لا 
يحوز أن تذبح لغير الله لأن الذبح عبادة» ولا يجوز أن تعتمد في جحلب رزقك على غير الله 
ولا أن تتوكل على غيره» بل يحب إفراده سبحانه وتعالى بأعمال القلوب والجوارح. 

وقوله رحمه الله: ( وأعظم ما فى عنه الشرك ) ثم بين ما هو الشرك فقال: ( وهو دعوة 
غيرة معه ) وعبر بالدعوة ليشمل نوعي الدعاءء دعاء المسألة» ودعاء العبادة» فمن قال: يا 
رسول الله أغثين» أويا علي أنقذي» أويا فلان ارزقئ» فهذا يكون قد أشرك في دعاء المسألة: 
فسأل وطلب غير الله عز وجحلء ومن ذبح لغير الله فإنه يكون قد أشرك بدعائه غير الله 
ولكن الدعاء هنا دعاء عبادة» وذلك أن كل من صام وصلى وحج وتصدق وذبح لله 
سبحانه وتعالى لا يريد يذه الأفعال إلا الجنة» فهو في حقيقته داع وسائل» يسأل الله عز 
وحل أن يقبل منه العمل» وأن يجعله من الناجين بمذه الأعمال» فكل عمل هو من دعاء 
العبادة» فقول المؤلف رحمه الله: ( وهو دعوة غيره ) يشمل صرف كل نوع من أنواع 
العبادة لغير الله سبحانه وتعالى» من الأعمال الظاهرة والباطنة. 

ثم قال هيه اللهة والدليل قوله تعالى: « وَاعْبَدُوا الله ولا نُشركوا به شين )20 اعيدوا 
الله هذا فيه أمر بعبادة الله وحده لا شريك له؛ والعبادة هنا تشمل كل ما أمر الله به 


0019 السبياءة كار 
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ورسوله يلع من الأقوال الظاهرة والباطنة» الواحبة والمستحبة» وقوله: «وَلا ُشركوا به 
يتضمن النهي عن كل صرف لعبادة لغير الله عز وجل كائناً من كان من صرفت له العبادة: 
ويقيمان النبى عن الشرك الأصغر والأكبر» فيشمل النهي عن الحلف بغير الله» كما يشمل 
النهي عن السجود لغير الله وكذلك يشمل النهي عن النذر لغير الله والذبح لغير الله 
وسؤال المقبورين ودعائهم» كل هذا داحل في قوله: «إولا نُشركوا به وهذا أمر واضح 
جلي؛ ولكن الإشكال كل الإشكال في من يقرأ هذه الآيات الواضحات في كتاب الله عز 
وحل ثم يجيز سؤال المقبورين» والتوحه إليهم بقضاء الحوائج والذبح لحم والنذر لهم» وغير 
ذلك من العبادات الى تضرف لغير الله في كنير من البلاد؛ فيال لدعو بوعل أنه يعيانا 
وإياكم من الشرك دقيقه وجليله. . . 
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ادروس- شي لأصول لئلاة -الدرسالانى. ميشغ كاز زعزناةالضح 


فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة الي يجب على الإنسان معرفتها ؟ فقل: معرفة العبد ربه 


فإذا قيل لك: من ربك ؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه» وهو معبودي 
ليس لي معبود سواه؛ والدليل قوله تعالى: فر الحمد لله رب العالمين © وكل من سوى الله 
عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك: بم عرفت ربك ؟. . . فقل: بآياته ومخلوقاته 
ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر» ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع 
وما فيهن وما بينهماء والدليل قوله تعالى: لآ ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا 
تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون 6 20 وقوله 
تعالى: ( إن 2 اللّهُ الذي َلْقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ في اسنّة يام : اسْتَوى عَلَى الْعَرْش 
يُذشي اليل الََارَ يَطَْةُ حئياً وَالمنسْس والْقَمرَوَالنُحُومَ مُسَعرات بأمْرِه ألا لَهُ تلق والأَمُْ 
ياوه الله ري العالمية )1 والرب. هو اللعوف. والدليا كول تعال» 6 يا أنه قد ادو 
ربَكُمْ الذي حَلَفَكمْ والِْينَ من َبْلكُمْ لَعَلَكمْ تون ها الذي حَعَل لَكُمْ رض فراشاً والسمَاء 
نا انز من السسّمّاء مَاءٌ فَأَعْرَجَ به من الشمرّات رزقا ذو تتاسرا لله أتدادا وَأَلْكُمْ 
تَعْلَمُونَ2026 قال ابن كثير - رحمه الله تعالى -: (( الخالق هذه الأشياء هو المستحق للعبادة )). 
سم اله الزحن الرسهيه وآصلى وأسلم على تنا مين البدوك رخ للعالينة وعلمى ألمي 
وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 


فبعد أن فرغ الشيخ رحمه الله من المقدمات ال سمعناها في الدرس السابق أتى إلى مقصود 
هذه الرسالة وما أراده منهاء وهو: بيان الأصول الثلاثة الى يجب على الإنسان تعلمهاء ولا 
)١١(‏ فصلت: 327. 


الأعراف: 4 ه. 


,57-51١ البقرة:‎ )( 


الدروس- شرح الأصول الثلائة - الدرس الثانر مرواشغ كك لزي بعبزانالضح 


نحاة له في الدنيا ولا في الآخرة إلا .عمعرفتها وإتقاماء فبقدر ما يحصل للانسان من هذه 
الأصول علما وعيلا غصل له شابل ذلك من التجاةى الذتيا والاعرة: 

قال رحمه اللّه: فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ 

فقل: معرفة العبد ربه. ودينه, ونبيه محمداً يِه فنلاث معارف هي الأصول الي سيدور 
عليها الكلام في بقية هذه الرسالة» الأصل الأول: معرفة العبد ربه والأصل النانى: معرفة 
العبد دينه والثالث: معرفة العبد نبيه محمد يله وإذا أردت أن تعرف الدليل على أهمية هذه 
الأصول, وأنها من الأصول الى تحصل با النجاة للعبد إذا آمن بما وصدق وعمل بمقتضاها 
فاعلم: أن فتنة القبر مدارها ومحورها على هذه الأسئلة الثلاثة: من ربك؟ ما ديفنك؟ من 
نبيك؟ فالفتنة الى هي في أول منازل الآحرة فتنة القبر» وسؤال الفبر عن ذه الأصول 
الثلاثة» ولذلك اهتمٌ الشيخ - رحمه الله - يمذه الأصول وأفردها بالتأليف» ليحصل للعبد 
النجاة في الدنيا والآخرة والأمن ما يخافه في مستقبل حياته الدنيوية» قال - رحمه الله - بعد 
أقريق الأضوك الدااته بيدا ماو سد تعدا : زفإذا قيل لك: هن ربك؟ فقفل: ربي الله 
الذي ربانى وربى جميع العالمين بنعمه) ودليل هذا: الآيات الكثيرة في كتاب الله عز وجل الى 
تبت ربوبية الله سبحانه وتعالى لجميع الخلق» فهو الرب سبحانه وتعالى» ومععئ قوله: رباني 
وربى جميع العالمين بنعمه أي: أصلحين وأمدني وهيأ لي» فالرب يطلق في لسان العرب على 
المالك» وعلى السيدء وعلى من يقوم بالأمرء وعلى المصلح» كل هذه المعاني من معان 
الرب» فربوبية الله سبحانه وتعالى لجميع الخلق هي: قيامه سبحانه وتعالى بشؤوهم, وتدبيره 
لأمر خلقه. فهو القائم على كل نفس هما كسبتء لا غعئ لأحد عن فضله؛ بل كل مخلوق 
فهو تام الفقر إلى الله سبحانه وتعالى فقراً ذانيا لأزماء لا يستطيع الانفكاك عنه. ولا الخلاص 
5-7 

وقوله: جميع العالمين لبيان أن ربوبيته سبحانه وتعالى لا تختص بصنف من الخلق» بل جميع 
الخلق مربوبٌ لله سبحانه وتعالى علويه وسفليه» كل ذلك مربوبٌ له سبحانه وتعالى, لا 
يخرج عن رزقه ولا عن ملكه ولا عن تدبيره وتصريفه» ولا عن خلقه سبحانه وتعالى» قال: 


وهو معبوديء فبعد أن أثبت الربوبية العامة لكل مخلوق ولكل ماسوى الله سبحانه وتعالى 
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الدروس- شرح الأصول الثلاثة - الدرس النا: مسرو اشغ َالو اتاج 


ولجميع العالم أثبت حق هذه الربوبية» وهو عبادته سبحانه وتعالى» فقال: وهو معبوديء 
يعين: وهو الذي أتقرب إليه بالعبادة» وسيأقٍ بيان العبادة الى هي حقه سبحانه وتعالى» قال: 
ليس لي معبود سواه, وهذا تأكيد على ما دلت عليه الجملة السابقة من إفراده سبحانه 
وتعالى بالعبادة» فقوله: وهو معبودي, يفيد الحصر لأن الحملة المعرّفة الطرفين من أساليب 
الحصر في لغة العرب» فهو تعالى المعبود المستحق للعبادة» وأكد ذلك بقوله: ليس لي معبود 
سواه» والدليل على ما تقدم من أنه سبحانه وتعالى هو الرب الذي ربى جميع العالمين وهو 
الوه الى 'لة سعدق العيادة سواه قل الله مييحانة وتسال: ( الحَنْد للّهرَب 
الْعَالَمينَ) 0©. 

نتوله: ا للها # فيه الاثنات يآله الوه وسدة اا شريلك اله نفيه إثنات الأفية لهكوة غير 
وقوله: « رَبّ الْعَالَمِينَ 4 فيه إثبات ربوبيته سبحانه وتعالى» وإضافة الربوبية للعالمين هنا هي 
الربوبية العامة الي يندرج تحتها كل أحد. 

ثم قال رحمه الله: وكل من سوى الله عالمى وهذا يفيد دحوله في قوله تعالى: « رب 
لْعَالَمِينَ4 فهو مربوب له سبحانه وتعالى» فإذا قيل لك: ما المراد بالجمع هنا ؟ فقل: المراد به 
الأفراد» والأحناس» والأنواع على اختلافها وتنوعهاء فكل هذه الأصناف على اختلافها ما 
سوى الله سبحانه وتعالى فهي داخلة في العبودية له» وهي عبودية القهر ال لا يخرج عنها 
أحد؛ كما قال الله جل وعلا: ( إِنْ كُل مَنْ في السّمَاوَات وَالأَرْض إلا آتي الرَحْمّن 
عبدا)20 فهذه العبودية هي عبودية القهر الشاملة لكل مخلوق. 

ثم قال: وأنا واحد من ذلك العالم؛ واعلم أن العالم في قوله تعالى: « الْعَالمِينَ 4 يشمل 
العوالم المكلفة والعوالم غير المكلفة» والمكلفة هي الي وحه إليها الخطاب بالطلب»؛ وغير 
المكلفة هي الى لم نعلم أنه وجه إليها طلبء وإنما عبادتها عبادة ذاتية» أي تسبيح فطري لا 
تكليفي بأمر وفيء والعوالم المكلفة فيما نعلم هم بنو آدم؛ والحن؛ والملائكة» فهؤلاء وحه 
إليهم الخطاب من رب العالمين» وطولبوا بأفعال ونوا عن أشياء. 


.١ الفاتحة:‎ )١١ 


(5) مريم: 91. 


7 تمك .اع 051 تله 1 


١ 


الدر وس- شرح الأصول الثلاثة مالرورس)نا: عوشخ الذي بَعَبَزانَن افلح 


ثم قال: فإذا قيل لك: جم عرفت ربك. فقل: بآياته ومخلوقاته,» هذا فيه الاستدلال على 
ربوبية الله سبحانه وتعالى» واعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أقام الأدلة الدالة على ربوبيته 
سبحانه وتعالى» وأنه رب العالمين» أقامها بأنواع مختلفة وصور متعددة في السماوات 
والأرض والأنفس» فالآيات الدالة على ربوبية الله جل وعلا لا حصر لما. 

وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد 
فآيات الله سبحانه وتعالى الذالة علق روي واستحقاقه للعبادة دون غيره كثيرة لا حصر 
لهاء وَإِنما ذكر المؤلف رحمه الله بعض الآيات فقال: بآياته ومخلوقاته, والآيات هنا الظاهر أن 
المراد بما الآيات الخلقية الكونية» واعلم أن الآيات نوعان: آيات كونية حلقية وآيات شرعية 
أمرية» فالآيات الشرعية هي ما تضمنته الشريعة من آيات الكتاب المبين» وما جاء في التوراة 
والإنخيل في الأمم السابقة» أما هذه الأمة فالآيات الشرعية: هي ما في كتاب الله عز وجل» 
والآيات الكونية هي العلامات الدالة على الخالق سبحانه وتعالى. وهي متنوعة كثيرة» وقوله: 
ومخلوقاته» هل هذا من عطف الشيء على نفسه أم من عطف المتغايرات؟ » والظاهر أنه من 
عطف الشيء على نفسه لا من عطف المتغايرات » لأن المخلوقات آيات؛ فكل مخلوق من 
مخلوقات الله عز وجل يدل على عظمة من خلقه سبحانه وتعالى» فهذا عطف تنويع. 
قال: ومن آياته» ( من ) هنا للتبعيض» وذكر المؤلف رحمه الله الآيات الظاهرة البينة الي 
يدركها كل أحدء والي توحب لفت الأنظار إليها في كتاب الله وف سنة رسوله ولهِ. فقال: 
ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر» ومن مخلوقاته السماوات السبع» والأرضون السبع؛ 
ومن فته ونا ينهم كل هذه آيات دالة علي أن الري هو ال جدل وفاف واف الرزف لكل 
شيء سبحانه وتعالى. 
ثم ذكر الدليل على الآيات فقال: والدليل قوله تعالى: ( ومن آيّاته اللَيْل وَالنَهَارُ وَالشمْسُ 
وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا للشّمْس ولا للَْمَر وَاسْجُدُوا لله الذي عَلَقَهْن إن كُنكُم إِيَاهُ 
تَعْبُدُونَ)27 فهذه الشمس الدوارة وهذا القمر السيّار وهذا الليل والنهار المتعاقبان كلها أدلة 
على ربوبية الله عز وجل لخلقه. (لا تسسْجُدُوا للشّمْس ولا للْقَمَرِ4 فنهى عن صرف العبادة 


)01 فصلت: /ا؟. 
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لغيره» لأن السجود عبادة» والعبادة لا يحوز صرفها لغيره من المخلوقات» ولو كانت من 
المحلوقات العظيمة الباهرة» ولذلك قال: (وَاسْجُدُوا لله الذي حَلَقَهْنَ إن كُنْكُمْ إِيَاهُ 
تَعْبُدُونَ) فأمر بالسجود لله الذي خلق هذه الآيات العظيمة وحده؛ فهو المستحق للسجود 
والعبادة» وذكرٌ السجود هنا لا لحصره فيه» بل يشمل جميع ما يتقرب به إلى الله سبحانه 
وتعالى فليس المنهي عنه السجود فقطء ولا المأمور به في حق الله ا 
عنه صرف كل نوع من أنواع العبادة من السجود وغيره» قال: (إن كنم إِيّاهُ تع َْدُونَ»4 
أي: توحدونء فإن كنتم قد قمتم بحقه في توحيده وعبادته فإن من لازم ذلك أن تفردوه 
بالسجود له سبحانه وتعالى دون غيره» والمقصود من سياق هذه الآية بيان أن الشمس 
والقمر والليل والنهار من آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على عظم الرب» وألنة ميبحاتة 
وتعالى رب كل شيء. 

رقوله: (إن ركم الله الذي حَلَقَ السّمَاوَات وَالأَرْضَ في سنّة سة أَيّام : ثم اسُتَوَى عَلى 
عرش يفشي القيلَ الَارَ َع حا وَالعمْس وَالْقمَرَ لجو مسَخرَات بأمره ألا له 
الْخَلْقٌ وَالأَمْرُ تبَارَكَ اللّهُ رَبُ الْعَالَمنَ)27 فذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية خلقه 
للسماوات والأرض» وهما من المخلوقات العظيمة الى تكرر ذكرها في كتاب الله عز وجحلء 
وذكر الاستواء على العرش» والاستواء على العرش صفة من صفاته الي يثبتها أهل السنة 
والجماعة» وينكرها المكذبون للرسلء المخالفون لهم الممثلون المشبهون المقصرون في حق الله 
سبحانه وتعالى» فإن تعطيلهم صفة الاستواء فرع عن تمثيلهم الاستواء الثابت لله عز وحل 
بالاستواء المعلوم من المخلوق. 

والعجيب: أن الاستواء مع تكرر ذكره في كتاب الله عز وجل إلا أن الفرق الضالة مطبقة 
غك إنكازه» إما إنكارا كليا كاطهمية وما إنكارا بالتأويل الباطل» حى إنه جاء عن جهم 
ابن عبقوان أنه قال: وددت أن حك من المصحف ( الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى © لضيق 
صدره با تضمنته هذه الآيات من إثبات صفة الاستواء لله جل وعلاء وإنما ذكر الله عز 
وجل استواءه لبيان عظيم فعله سبحانه وتعالى» وعظيم ما يتصف به قال تعالى: ( يُغشي 


الحا 


)١(‏ الأعراف: 4 ه. 
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الدروس- شرج الأصول الثلاثة - الدرس النا: موشخ الور بع لاتيم 


اللَيْلَ النَّهَارَ 4 أي: يزيل الليل بالنهار والنهار بالليل» وهذه الإزالة لا تحاج إلى وقتء 
ولذلك قال: « يَطْلْبُهُ حَفيثاً 4 أي: هذا الغشيان زوال اليل بالنهار وزوال النهار بالليل أمر 
صل سرعة ولذلك لا ند توقفا فق الليل أو النهار» بل هنا مععافنان: يكور الله الليل على 
النهار والنهار على الليل» وهذا دال على عظيم صنع الله عز وجل وقدرته سبحانه وتعالى» 
قال سبحانه: «وَالشمْس وَالْقَمَرَ وَالْنُجُومَ مُسَخَرَات بأَمْرِهِ6 كرابت أع: مذلّلات بأهيرة 
وكدييزة.سيحاته وتعالىع ذ نم الققر وس العو وسو الشيس 15ل على عطلملة ادير لاا 
0 الح حا ا جحل سوبا وارا عرو التي نزي لَهَاأن تذرك 
قَمَرَ ولا للَّيْلُ ساب الها وَكُلَ في فلك يَسْبَحُونَ 206 وهذا يدل دلالة واضحة على 
عظم إتقان الله عز وجل لخلقه ولذلك الآن وقبل الآن يستطيع أصحاب الحساب أن يخبروا 
بخسوف القمر وكسوف الشمس بالدقيقة والثانية» ومراحل الخنمسوف ودرحاته ومقىّ 
ينجلي» وبتحد أن الأمر مطابق مطابقة تامة» وهذا يدلك على العظيم المدبر المسير المسخر لهذه 
الكواكب» حيث لا يتأخر سيرها ولا ثانية واحدةع لا ع ان 
خلقها ودبرها وملكهاء ثم بعد أن ذكر هذه الآيات العظيمة قال: (ألا لَهُ الْخَلْقْ وَالْأَمْرُ 6 
ألا له أي: لله جل وعلاء الخلق المراد به كل أمر قدري كونى» فجميع الحوادث الكونية 
القدرية ترجع إلى قوله: « الْخَلْقُ 4 وجميع أوامره الشرعية ترجع إلى قوله: ( وَالأَمْرٌ » 
فأوامره الخلقية غير أوامره الشرعية» فأمره سبحانه وتعالى لنا بالصلاة أمر شرعي» وأمره 
سبحانه وتعالى الشمس ف سيرها بأن تغرب عن هذا البلد وتشرق على البلد الآحر أمر 
كون. 

والفرق بينهما: أن أمره الخلقي لا يمكن أن يتخلفء وأما أمره الشرعي الديئ فقد لا 
يتحقق» ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بأوامره الشرعية: ( وَقَلِيلٌ من عبَادي 
الكو )0 هذا هو الفرق بين الأمر والخلق. 


.غ٠0 يس:‎ )١١ 


05 سحي 
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الدروس- شرح الأصول الثلاثئة - الدرس لان مرو اشغ كك الزر عبان اتاج 


ثم قال تعللى: ( تبَارَكَ اللَّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ 4 تبارك: يفسرها كثير من أهل التفسير بقوضم: 
تعالى وهو من معانيهاء لكن تبارك أشمل من ذلكء فالمراد تبارك أي: كثر خيره وبركتههء 
ومن خيره وبركته سبحانه وتعالى اتصافه بصفات الكمال وتنزهه جل وعلا عن صفات 
النفض. 

( تبَارَكَ اللَهُ رَبُ الْعَالَمِينَ 4 أي: المسخر المدبر لهذه الآآيات العظيمة الخالق لها. 

ثم قال رحمه الله: ( والرب هو المعبود ) بعد أن ذكر الآيات الدالة على ربوبية الله عز وجل 
انتقل ليبين وجوب إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة» وأن الرب هو المستحق للعبادة وحده لا 
شريك له فقال: والدليل على ذلك قوله تعالى: « يا أَيُهَا النَّاسُ اعْبّدُوا رَبَكُمْ الذي 
حَلَقَكُمْ وَالْذينَ من قَبْلكُم لَعلَكُمْ تكّقون#©# الذي جَعَلَ لَكُمْ الأرض فراشاً وَالسّمَاءَ بتاء 
وََنْرَلَ من السّمَاء مَاءَ فَأَخْرَجَ به من الثمّرَات رزقاً لَكُمْ قلا تَجِعَلُوا لله أنداداً وَآلْكُم 
تَعْلَمُونَ 204: قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لمذه الأشياء هو المستحق للعبادة. 
وهذا وجه ذكر هذه الأشياء بعد الأمر بالعبادة» فكأنه يقول: إن المستحق للعبادة هو 
الملوصوف بكُذه الصفات» وهو المدبر الخالق المالك وهذا استدلال بتوحيد الربوبية على 
وجوب إفراد الله بالعبادة وهو توحيد الإلحية» واعلم: أن هذا أول أمر في كتاب الله عز وجل 
أَيْهَا 
النّاسْ اعبْدُوا ربَكُمْ الذي حَلََكُمْ وَالَذِينَ من قبْلكُمْ لعَلَكمْ تتقَونَ 74" أي: لتحصل لكم 
التقوى» والتقوى هنا من عذاب الله وسخطه. ولأن العبادة هي سبب زيادة التقوى وقرارها 
في قلب العبد» ولذلك لم يذكر ما يتقى ليشمل الجميع؛ فقوله: 9تون لم يذكر المعمول 
معمول التقوى هناء وفائدة هذا: هو التعميم. 


فأول الأوامر في كتاب الله تعالى أمر الله تعالى عباده بإفراده بالعبادة في قوله: « يَا 


.5؟-191١‎ :ةرقبلا)١١‎ 
.؟١ البقرة:‎ )١9( 
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الدرس الثالث 


وأنواع العبادة الي أمر الله يما مثل الإسلام والإبمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء 
والتوكل والرغبة والرهبة والنشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة 
والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة الي أمر الله كما كلها لله تعالى» والدليل قوله 
تعالى: ( وَأَنْ الْمَسَاحِدَ لله فلا تَدْعُوا مَعَ الله أَحَداً 4 7»» فمن صرف منها شيا لغير الله 
فهو مشرك كافرء والدليل قوله تعالى: ( وَمَنْ يدع مَعْ اللّه لها آرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فَنَمَا 
حسَابهُ عنْدَ ربّه إنّهُ لا يُفلحُ الْكَافرُونَ 6 (". وفي الحديث: ( الدعاء مخ العبادة ) والدليل 
قوله تعالل: لإ وَكَالَ ربكم اذغوني أمتقحب لَكُمْ إن الذين يَسَتَكرُونَ عَنْ عبادتي سيد خلون 


و دَاخرِينَ ووليل انقرف قوله عالل: ( إِنّما كم الخطان يعن أَوْليَاءةُ فلا 
تحَافُوهُمْ وَحَافُون إن كُنُْم مُوْمنِينَ 06»» ودليل الرجاء قوله تعالى: (( فَمَنْ كان يَرْحُوا لقا 
به فلْيَعْمَلَ عَمَلاً صَالحاً وَل يُْرك بعبادَة ربّه أحَداً » ودليل التوكل قوله تعالى: 
َعلَى الله فََكلُوا إن كنكمْ مُؤْمنينَ 2006» وقال: ( وَمَنْ يَعَوَكَل عَلَى الله فَهْوَ حَئهُ 906©, 
ودليل الرغبة والرهبة والمدشوع قوله تعالى: ( إِنّهُمْ كانُوا يُسَارِعُونَ في الَْيْرّات وَيَدْعُوتَنا 


ه عمد وار ه شاه 


َغْباً ورَهَبا وَكَانُوا لَنَا حَاشعينَ6» ودليل الخشية قوله تعالى: ( قلا تَحْشَوْهُمْ وَاعحشؤنر 


.18 الجن:‎ 1١ 
.١١17 المؤمنون:‎ )5( 
.5٠ (؟) غافر:‎ 

(:) آل عمران: .١76‏ 
(0) الكهف: .١١١‏ 
(5) المائدة: 307؟. 

0) الطلاق: ”. 


.4٠. الأنبياء:‎ )8( 


الدروس- شرح الأصول الثلاثة - الدرس اثالث مرواشخ تالور بْعَبْنائه اليد 


6" ودليل الإنابة قوله تعالى: ( وَأَنيبُوا إلى - وَأمْلمُوا لَهُ 2"76: ودليل الاستعانة قوله 
تعاللى: لك 0 عبد وَإيَاكَ تَستَعِين)7", وق الحديغ: ( إذا استعدت فاستعن بالله 2906 ودليل 
الاستعاذة قوله تعالى: « قل أَعُوذْ برب الفلق 2206, وقوله ادر «إقلأعوذ برب 
الناس 06 ودليل الاستغاثة قوله تعالى: ([ إذ 7 ايان لك 24 ودليل 
الذبح قوله تعال :+1 قل إن صلاتي ونُسكي وَمَحَيّايَ وَمّمّاتي لله ب العَالْمِينَ اف 
السنة: ( لعن الله من ذبح لغير الله )20, 07 0 الرلية النَدْرِ اده 
يما كان شَرة مستتطيرأي 000 

هذا بداية تفصيل لما يجب إفراد الله سبحانه وتعالى به من العبادات؛ قال المؤلف رحمه الله: 
مثل الإسلام والإيمان والإحسان وفهمنا من هذا أن المؤلف رحمه الله لن يستوعب ذكر 
العبادات» إِنما مقصوده التمثيل لأ«مهاء وبدأ رحمه الله في ذكر العبادات بذكر أصولماء 
فأصول العبادات الإسلام والإبمان والإحسانء, فكل العبادات ترجع إلى هذه الأنواع الثلاثة, 
الإسلام ترجع إليه عبادات الجوارح الظاهرة» والإيمان يرجع إليه عبادات القلب» والإحسان 


ه٠ البقرة:‎ )١١ 

(0) الزمر: 55. 

99) الفاتحة: ه. 

(4) أخرجه الترمذي في صفة يوم القيامة برقم 555٠‏ وأخرحه أحمد في مسند بئ هاشم برقم /1 2585 5505717 
555 ؟. 

.١ الفلق:‎ )5( 

.١ الناس:‎ )5( 

0 الأنفال: 5. 

(8) الأنعام: 157. 

(9) أخرحه مسلم في الأضاحي برقم : 5751 و/550/8 والنسائي في الضحايا برقم :47145 وأحمد في مسند العشرة 
برقم : .8١5‏ 


./ الإنسان:‎ )٠١١ 
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هو منتهى العبادة القلبية» فهذه الأمثلة الثلاثة هي مراتب الدين» ولذلك لما حاء جبريل وسأل 
عنها في حديث عمر 5ه في الحديث الطويل المشهور قال رسول الله وَلِ: (( هذا جبريل 
أتاكم يعلمكم أمر دينكم )) فوصف ما تضمنه الحديث بأنه الدين أو أمر الدين» المهم أن 
هذه المراتب الثلاث هي مراتب الدين وهي أصوله؛ ثم بعد ذلك فرّع المؤلف رحمه الله أمثلة 
فقال: ومنه الدعاء, واعلم: أن الدعاء في كتاب الله عز وجل يطلق ويراد به دعاء العبادة, 
ويطلق ويراد به دعاء المسألة» فحيث ما ذكر الله الدعاء فيصلح أن يكون دعاء العبادة 
ويصلح أن يكون دعاء المسألة» إلا في مواضع ينصرف عن دعاء المسألة في قوله تعالى: 
«اذغوا 20 ضرعا وَحْفيّةم () ذ فهنا المراد بالدعاء دعاء المسألة فالدعاء والدعوة في 
كتاب الله عز وجل يراد يما دعاء العبادة ودعاء المسألة وأظن أن التفريق بينهما واضح: دعاء 
العبادة هو كل عبادة يتقرب با الإنسان لله عز وجل ودعاء المسألة هو ما يتزله العبد بربه 
فق اكرات 

قال رحمه الله: والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة 
والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر, 

هذه الأمثلة منها ما هو عبادات قلبية وهو الأكثر والغالب ومنها ما هو عبادات فعلية. 
ومنها ما هو عبادات قولية. فمثل رحمه الله لجميع العبادات: العبادات القولية» العبادات 
الفعلية» العبادات القلبية. 

قال رحمه الله: وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله يما كلها لله تعالى. 

المؤلف رحمه الله ذكر أمثلة للعبادة» والضابط الذي ينتظم جميع العبادات : هو " أن العبادة 
اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة " وهناك تعريف 
آخر وهو أسهل وأوضح وهو أن يقال: " العبادة كل ما أمر الله به ورسوله سواء كان أمرَ 
وحوب أو أمر استحباب فإنه غبادة " ولذلك فين الأحسن أن يضاف للتعريف الأول للعبادة 


اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة الواجبة والمستحبة؛) حك 


6 الأعراف: هه. 
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يتضح أن العبادات لا تقتصر فقط على الواحبات» بل حى المستحبات داخلة في مسمى 
الغااة. 

يقول رحمه الله في الاستدلال لهذه لأمثلة ابي ذكرها من العبادات: والدليل على ذلك قوله 
تعالى: (وَأَنَ الْمَسَاجِدَ لله قلا تَدْعُوا مَّعَ الله أَحَدا7" هذا دليل لجملة ما تقدم من 
العبادات» فكل عبادة يصح الاستدلال على عدم حواز صرفها لغير الله تعالمى بقوله سبحانه 
وتعالى: «وَأَنْ الْمَسَاجِدَ لله قلا تَدْعُوا مَعَ الله أحَداً4 وقد تقدم الكلام على هذه الآية, 
وقلنا: إن المساجد هنا هي أماكن العبادة» جمع مسجد وهو اسم مكان العبادة, فإن الله 
سبحانه وتعالى حغل آأماكن العبادة مسحقة له وهذا يفهم. من أن ما يكون فيها سب أن 
يكون لك نرلذا أكد ذللف يقوله» (قلا تَدعُوا مَعَ الله أَحَداً4 وهذا يشمل النهي عن دعاء 
المسألة ودعاء العبادة» وقوله: ( أَحَداً) نكرة في سياق النهي فتفيد العموم كائاً من كان. 
قال وهه الل كمون عبرك منه شنا لخر الله كوو مشر ل كار 

لا إشكال في ذلك: من صرف أي نوع من أنواع العبادات لغير الله عز وجل ولو أفرد بقية 
العبادات لله سبحانه وأخلصها له فإنه لا ينفعه» بل هو مشرك. 


قال: والدليل قوله تعالى: (وَمَنْ يَدْعْ مَع اللّه إلها آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فإئَمَا حسابة عند 


عي سر يض 


َه إنَهُ لا يُفلح الْكَافِرُونَ) 4" هذا دليل على عدم جواز صرف العبادة لغير الله عز وجل؛ 
وأن من صرف شيئاً منها فقد كفر (وَمَنْ يدع مَعَ اللّه إِلّها آخَرَ لا بُرْهَان لَهُ به فَإلّمَا 
حسَابَةُ عنْد ربّه فالشرط في قوله: (وَمَنْ يَدْعُ4 حوابه في قوله: (قَإِنمَا حسَابَهُ عند ربّه4 
وهذا فيه التهديد والوعيد لكل من دعا غبر الله عز وجل» فمن يدعو مع الله إا حر ملكا 
قربا 0 أو 5 أو صنماً أو غير ذلك» كل ذلك يدحل في هذه الآية, 
وفائدة قوله تعالى: إلا بُرْهَانَ ل4ُ4: أنه وصف كاشفء وفائدة الوصف الكاشف: زيادة 
البيان والتوضيح والتسجيل على هؤلاء الذين صرفوا العبادة لغير الله بأمهم صرفوها بلا بيسة 


ارو د ع غيل 


ولا برهاك. وقي هذه الاية قال: فَإنَما حسابه عند ربه6 ثم صرح بالحكم على هؤلاء 


.١18 الجن:‎ )١١ 


.١١ا7/ المؤمنون:‎ )١١ 
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فقال: (ِإِنّهُ لا يُفلحُ الْكَافِرُونَ)4 فحكم عليهم بالكفر لأن الخطاب فيمن دعا مع الله إها 
آخرء فأخبر بأن حسابه عند ربه» وأنه لا يفلح الكافرون» فتبينت نتيجة الحساب» وهي عدم 
الفلاح» فنفى عنه تحصيل المطلوب والأمن من المرهوب. وهذه الآية دالة» ووجه دلالتها على 
أن من صرف شيعا ققد أشرك (وَمَنْ يَدْعٌْ مَعَّ الله إِلَها آخَرَ) قوله: (إهاً) كرفي 
سياق الشرط فتعم كل مدعو. وتعم أيضاً كل دعاءء فالعموم في المدعو والعموم في الفعل 
أيضاء وهو الدعاءء واعلم أنه يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة» وقد ذكر شيخ الإسلام 
رحمه الله قاعدة مفيدة» فقال: " حيثما رأيت الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه دعاء الكفار 
والمشركين فاعلم أن المقصود به دعاء العبادة المتضمن دعاء المسألة", وهذا يريك إذا 
ضبطت هذا الضابط واستحضرته أراحك فيما ذكره الله عز وجل من الدعاء والدعوة عن 
المشركين في كتابه. فان المقصود به دعاء العبادة المتضمن لدعاء المسألة. 

قال رحمه الله في الاستدلال على أفراد العبادات الى مثل يما: 

وفي الحديث: "الدعاء مخ العبادة" 27 هذا الحديث رواه الترمذي من حديث أنس رضي 
الله عنه» وهو حديث متكلم فيه» وأصح منه ويحصل به المقصود في الاستدلال: اللفظ 
الآخرء وهو قوله يَل: " الدعاء هو العبادة "29 وأدلة كون الدعاء عبادةٌ كثيرة واضحة. 
قال: والدليل قوله تعالى: «وَقَالَ رَبُكُمْ اأغوني أستجب كم إن الذي يَسْتَكْبِرُونَ عن 
عبّادّتي متخار جَهنُمَ داخرين)7". 

هذا فيه أيضاً الاستدلال على الدعاء في قوله: «اذغوني أمنتجب لكو والدعاء المأمور به 
في الآية: دعاء العبادة ودعاء المسألة. 


فإذا كان دعاء عبادة فإن استجابته هى الإثابة من الله سبحانه وتعالى عليه. 


.5757 أخرجه الترمذي في الدعوات برقم:‎ )1١( 
»١55714 وف الدعوات برقم: 575314: وأبو داود في الصلاة» برقم:‎ 7817٠١ ؟) أحرحه الترمذي في التفسير برقم:‎ 
.11755٠0و‎ 211575 وأحمد في مسند الكوفيين» برقم:‎ 258١ وابن ماجه في الدعاء» برقم:‎ 


(5) غافر: 59. 
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وإذا كان دعاء مسألة فاستجابته حصول مقصود الداعي والإثابة عليه أيضا؛ لأن كل من 
دعا ولو كان دعاؤه بأمر دنيوي فإنه يغاب على دعائه؛ يعيئ لو قال: اللهم ارزقي مركبا 
هنيئاً وزوحة صالحة» وبيتاً واسعاً فهذه من أمور الدنيا ما يتمتع به في الدنياء إذا سأل الله عز 
وجل فإن استجابة الله له تكون بإثابته عليه» وهذا محقق لكل داع. 

الأمر الثاني: وهو حصول مطلوبه فهذا قد يحصل وقد لا يحصلء بناء على حكمة الله عز 
وحل في تحقيق مطلوب العبد أو ادخار ذلك له في الآخرة أو دفع شر عنه نظير ما دعا أو 


مثل ما دعا. 
و قوله تعالى: «(وقال ربكم اذغوني أستجب لكم إن الذين يُستكبرون عن عبّادتي) فيه 
دلالتان: 


الأولى: أن دعاء المسألة من العبادة» والثانية: أن المراد بالدعاء السابق في أول الآية ما هو أعم 
من دعاء المسألة وهو دعاء العبادة. 

قال: ودليل الخوف قوله تعالى: «فَلا تَحَافُوهُمْ وَحَافُون إن كنم مُؤْمنِينَ). 

واعلم أن الخوف الذي يجب إفراد الله سبحانه وتعالى به هو خوف السرء فهذا نمى الله 
سبحانه وتعالى عن صرفه لغيره» وحوف السر: هو النوف الذي يتقرب به الخائف 
للمخوف ويتعبد به الخائف للمخوف منه؛ وذلك بأن يستحضره في الغيب والشهادة وفي 
السر والعلن» ولذلك سماه العلماء بخوف السر يعين: الخوف العبادي الذي يحمل الإنسان 
على فعل الطاعات وترك المنكرات» فهذا لا يحوز صرفه لغير الله» ومن صرفه لغير الله ققد 
أشرك شركاً أكبر يحرم عليه الحنة ويوجب له النارء هذا النوع الأول من النوف الذي نمي 
عن صرفه لغير الله عز وجل. 

والنوع الثاني من أنواع الخوف الى فى الله سبحانه وتعالى عنها عباده المؤمنين هو المخوف 
المقعد عن الطاعة أو الخوف الحامل على المعصية» فهذا الخنوف ليس من الشركء ولكنه 
بعضية يعاقب غليها الأتساتاه. فإذا هل الارف: الانسات على ترك الطياة مفلد أو له لك 
ترك طلب العلم أو حمله على عدم فعل ما يجب عليه فإنه معصية يأثم عليها» ولكن هل 
يكون قد قارف شركاً يهذا النوع من الخوف »ء لا ليس هذا من الشرك. 
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أما النوع الثالث من المنوف: فهو الخوف الطبيعي» والخوف الطبيعي منه ما هو مذموم ومنه 


2 3 
.4 2 م لس ساهه 


ما ليس بذموم» مثال الذي ليس .هذموم قوله تعالى: (فَخَرَجَ منْهًا خَائفاً يَكَرقَب)20 في 
قصة موسى عليه السلام» فهذا الخوف ليس ,.هذمومء لأنه خوف ثما يوجب الخوف» ويحصل 
منه الخوف عادة» أما الخنوف الذي ينشأ عن الأوهام فإنه حوف مذموم, ومن الخنوف ما 
يكون حبناً فإنه مذموم لكنه ليس بشرك؛ ولكنه يكون من المعاصي. 

قال: ودليل الرجاء قوله تعالى: (( فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لقَاء ربّه فَليَغْمَنَ عصَلاً صّالحاً وَلا 


7 
ل 


يُشْرك بعبّادّة رَبّه أحَدا 04" ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الرحاء بعد النوف»ء لأنه قرينهء 
فالإنسان له جناحان يطير يمماء الخوف والرحاءء ويُما يبلغ المأمن» وسيأنٍ تفصيل ما يتعلق 
بالخوف والرحاء وأيهما يغلب في شرح مفصل. 

قال المؤلف رحمه الله: ودليل التوكل قوله تعالى: هِوَعَلَى الله َو كَلُوا إن كنكُمْ مُؤمنين)7) 
وقال تعالى: ( وَمَنْ يَعوَكَلَ عَلَى الله فَهُوَ حَمْبهُ 04 والتوكل هو صدق الاعتماد على الله 
عز وجل في جلب امحبوب ودفع المكروه » وهذا يجب إفراد الله سبحانه وتعالى به لفظا 
وقد : أها الفا فلا يجوز أن تقول: توكلت على فلانء إنما تقول: وكلت فلاناً وأما قدا 
فلا يجوز أن تركن بقلبك وأن تعتمد على غير الله حل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا هو 
سبحانه وتعالى» بل يجب تمحيض الاعتماد وتخليصه من كل نظر إلى مخلوق أو سبب» 

قال رحمه الله في الاستدلال على التوكل: «وَمَنْ يَتَوَكُل عَلَى اله فَهُوَ حَسْبُهُ4 أي: كافيه 
وهذا فيه الأمر بالتوكل» وفيه أن المتوكل على الله يحصّل مطلوبه. 

قال: ودليل الرغبة والرهبة والخشية قوله تعالى: (إِنّهُمْ كاثوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَات 
وَيَدعُوئنا رَعَباً وَرَهَباً وَكَانُوا لَنَا اشعينَ)”” فالرغبة هي الصدق في الرجاء والرهبة هي 
)١(‏ القصص: .5١‏ 

(؟) الكهف: .١١٠١‏ 

.701 المائدة:‎ )5١ 

(1) الطلاق: ”. 


.5٠١ الأنبياء:‎ )5( 
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الدروس- شرح الأصول الثلاثة - الدرس النألث مرواشغ كال عبلاانة الج 


الصدق في الخوفء فالرغبة إذاً: نوع من الرجاء وهي أعلاه» والرهبة نوع من المخوف وهو 
منتهاه» قال: والخشوع هو الذل لله عز وجلء واعلم أن الذل أمر لا تستقيم العبادة بغيره 
وهو من أركان العبادة العظيمة الى ينشأ عنها الكثير من العبادات القلبية من الإخبات» 


2# 
ا 20 سمه 


والإنابة» والتواضع» وغير ذلك من عبادات القلب» ولذلك قال: 9وَيَدْعُونَا رَغَبا وَرَهَبا 
وَكَانُوا لَنَا خَاشعينَ4 هذا في بيان بحمل حالهم أنهم خاشعون لله سبحانه وتعالى» 

قال: ودليل الخشية قوله تعالى: «فلا تَخْشَوْهُمْ وَاخحْشّؤْني)22 والخشية نوع من الخوفء 
لكنها تفارق الخوف بأنما حوف مع علمء ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: (ِإِنّما يَخْشَى 
اللّهَ من عبّاده الْعْلَمَاء)04) فالخشية حوف مع علمء وذكرت فروق أخرى » ولكن هذا 
قال: ودليل الإنابة قوله تعالى: وَأنيبُوا إلئ ا وَأَسْلمُوا لهُ0" والإنابة هي الرحوع, 
وحقيقة الإنابة عكوف القلب على طاعة الله ومحبته والإقبال عليه. 


هه 


العون» وطلب العون من الله حل وعلا يكون على الأمور الدينية وعلى الأمور الدنيوية. فإن 
م يحصل من الله عون للف وللمرء في تحصيل مطلوباته فإنه لا يحصل شيئاء ولا يصيب 
قرضاء وقد ذكره الله في كتابه بعد العبادة لأنها فرع الإقرار بعبودية الله سبحانه وتعالى» فإن 
من أقرٌ بأن الله هو المعبود طلب العون منه وحده.؛ لأن المعبود هو الكامل في أوصافه حل 
وعلاء 9 إِيّاكَ نَعْبْدُ 4 فيه إثبات ألوهيته سبحانه وتعالى» ( وَإِيَّاكَ ُسْتعين 4 فيه إثبات 
سوقم لأنه قا مشعاة باذاللك الزازق الدير القالق الذي يندة الآفر وله الأفبر كله ا 
وعلا. 


قال رحمه الله: ودليل الاستعانة قوله تعالى: (إيَّاكَ تَعْبَُ وَإِيّاكَ تَسْتَعينُ) فالاستعانة طلب 


.١6٠:ةرقبلا‎ )١( 
.7/ فاطر:‎ )١١ 


(5) الزمر: 54. 
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الدروس- شرح الأصول الثلائة - الدرس النألث مرواشغ الذي عباس الفاح 


قال: وفي الحديث: (( إذا استعنت فاستعن بالله ))20. واعلم أن إفراد الله بالاستعانة 
وإخلاص الاستعانة به سبحانه دون غيره وإخلاص الاستعانة له كل هذا في استعانة العبادة» 
وأما الاستعانة بالمحلوق فيما يقدر عليه وهو حاضر أو وهو غائب ويتصل به إما مباشرة أو 
بكتاب فإن هذا ليس محذوراء ولا يخل بالتوحيد» ولكن تركه من كمال العبد» ولذلك كان 
الأصل في سؤال الناس وطلبهم النهي. 

قال: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: «قل أَعُودْ برب النّاس ) (" الاستعاذة هي طلب العوذ. 
ودليل الاستغاثة قوله تعالى: (إِذ تسنتغيثون رَبَكُمْ فَامْتجَاب لَكُمْ 4 (2 والاستغاثة طلب 
الغوث» والفرق بينهما: أن الاستعاذة دفع والاستغاثة رفع» فالاستعاذة طلب دفع الشر قبل 
وقوعه» هذا في الغالب» والاستغاثة طلب رفعه بعد نزوله» واعلم أن الاستعاذة والاستغاثة 
تارة تكون عبادةً» فلا يحوز صرفها لغير الله عز وجل» وتارةً تكون عادة» فيجوز طلبها من 
المحلوق» نظير الاستعاذة الي تجوز من المحلوق ما جاء في صحيح مسلم أن الببي كلق قال: 
(( من مع به فليناً عنه" وفيه قال: "من وجد معاذا أو ملاذاً فليعذ به )» فدل ذلك على 
بحواق الاسيسناة با كدق شما در عليه اذا كان ساس امو ذلك قروو الحويدالة بلاق 
في الأمر العادي الذي يقدر عليه وهو حاضرء ومثال هذا ما جحرى من صاحب موسى 
(فَاسْتَعَائَهُ الذي من شيعته عَلَى الذي من عَدُوَه ©» فدل ذلك على جواز طلب الاستغاثة 
من المخلوق الحاضر فيما يقدر عليه. 

إذا فيينا أن اللمضناةة والامحفاثة و الاستعانة 'ثارة تكون عيادة كلل قرو ضرفها لغير اعد 
وحلء وتارةً تكون عادة فهذا يجوز بالقيود الى تقدمت. 


)١(‏ أخرحه الترمذي في صفة يوم القيامة» برقم:٠‏ 54 25 وأحمد في مسند بئ هاشم برقم: 25571 و 25551 و 


.5 111 


(59) الناس: .١‏ 
© الأنفال: 4. 


.١١ القصص:‎ ):( 
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الدروس- شر الأصول الثلاثة - الدرس الثألث امود ا 


قال رحمه الله: ودليل الذبح قوله تعالى: (فل إن صلاتي وَنُسّكي وَمَخْيَايَ وَمَمَاتي لله 
رب الْعَالَمنَ لا شرِيك لَه لَهُ وبدَلك أمر 0 والذبح لغ: هو شق 
حلق الحيواث» والمراد به هنا: 000 وقول (قل إن صلاتي» الصلاة قيل: 
المراد يما الدعاء» وقيل: المراد يما الصلاة المعروفة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليمء 
فالصلاة لله حل وعلاء وقوله: بإوَنْسُكي» النسك قيل في تفسيره هو: ما يتقرب به إلى الله 
عز وجل من الذبائح والقرايين» وقيل: إن النسك هنا يشمل كل ما يتعبد به» والدسلك لغة 
يطلق على ما يتقرب به من العبادات غير الذبح» ومنه الحج والعمرة» فالمناسك هنا لا تقتصر 
على الذبح والتقرب به فقط» بل النسك يشمل الذبح ويشمل غيره؛ 9وَمَحَيَاي وَمَمَاتي»# 
أي: عمل حياتٍ وعمل موتي» كل هذا لله رب العالمين» وهذا فيه بان وحوب إفراده 
سبحانه وتعالى بذلكء» لأنه أحبر وأمر البي يلدٌ بالقول في هذه الآية لتبليغ هذا بخصوصه على 
أنه هو المستحق لذلك دون غيره ( لله رب الْعَالَّمِينَ) قوله: « لله) استحقاقاء وقوله: 
(رَب الْعَالَمِينَ 4 هذا فيه بيان وجه استحقاقه» وقوله: لإلا مكعحسا د 
بذلك وتأكيد ما تقدم في قوله: « لله رب لْعَالَمِينَ4, ثم قال: «وبدذلك أمرت) يعني 
هذا الإفراد وهذا الإخلاص ليس أمراً من قبل نفسيء بل هو أمر من الله سبحانه وتعالء 
(وَأنا ول الْمُسْلمِينَ) أي: أول المنقادين المبادرين لامتئال هذا الأمرء وهو ف قوله: إقل 
إن صّلاتي ونُسكي وَمَحْيّايَ وَمَمَاتي لله وَبْ الْعَالَمِينَ 6 والإسلام هو الانقياد. 
يقول: ومن السنة: (( لعن الله من ذبح لغير الله ))(" واللعن يقتضي تحريم الفعل الملعون 
صاحبه. والذبح على أنواع نبينها على وجه الإيجاز: 
النوع الأول: رو نر سمه هذا هو المأمور به فتذبح لله قصداً وتفردة 
لفظأء فتقول: باسم الله عند الذبح, هذا الذي آم الله سبيداته وتعال ونه واعلحه لأهتيل 
الإسلام. 


,.١58-155 الأنعام:‎ )١( 
أخرجه مسلم في الأضاحي برقم: ”27 و2153 والنسائي قُ الضحايا برقم: 7 وأحمد في مسند‎ 2١ 


العشرة» برقم: 28١1‏ و4308 و؟؟١.‏ 
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الدروس- شرح الأصول الثُلاثئة - الدرس الثألث عوشخ لز عبان الاج 


الغاني من أنواع الذبح: الذبح لغير الله قصداً ولفظاء فيقصد بذبيحته مثلاً ولياً من الأولياء أو 
ملكا من الملائكة أو أحداً من للحن أو صنماء ويسمي المقصودء فيذبح مثلاً نعلي بن أبي 
طالية أو للحسين بن على 'قضداء يعى :يريد النقرب إليه هذا الذيح باسم الحسيق أو بانس 
علي أو باسم النبي أو باسم جبريل» هذا كله شرك أكبر يخرج صاحبه من اللمة. وهذا لا 
إشكال فيه» ولا حلاف بين أهل العلم: في أن من فعل هذا فقد حرج من دائرة الإسلامء 
وخلع ربقة الإبمان» وليس من أهل القبلة» لوقوعه في الشرك الذي جاءت الرسل بالتحذير 
منه والنهي عنه. 

النوع الثالث: أن يذبح لله قصداً ويذكر اسم غيره لفظأء ففي العقيقة مثلاً يقرب إلى الله 
بالذبح وفي الحدايا الى تمدى إلى البيت الحرام» يقصد بما التقرب إلى الله عز وجل» لكن عند 
الذبح يذكر غير الله يذكر ملكاء أو إنساً أو جما أو.ما إلى ذلك ما يُشرك به وتضصرقف 
العبادة إليه» فهذا شرك وكفر كالنوع الثاني» وإن كان أخحف منه درحة. لكنه شرك وكفرء 
لكنه غنا أهل يه الغير الله 

النوع الرابع: أن يقصد بالذبيحة غير الله ويذكر اسم الله عليهاء فيقصد بالذبح ولياً أو نبياً أو 
ملكاً أو غير ذلك» وعند الذبح يقول: باسم الله » وحكم هذه الذبيحة : أنها محرّمة لا يمحل 
أكلهاء وفعل الذابح شرك أكبر» لأن البي يَليدِ قال: ((إنما الأعمال بالنيات))27 ولأنه ذبح 
لغير الله» فلم يحقى قوله تعالى: (إقل إن صلاتي وسكي وَمَخْياي وَمَمَاتي لله رَبْ 
الْعَالَمِينَ0") هذه الأقسام على وجه الإيجاز في الذبح. 

قال رحمه الله: ودليل النذر قوله تعالى: (يُوفُونَ بالنذر ويَحَافْونَ يَوْماً كان شَرَهُ 
مُسقطيراً)<© والنذر هو أن يلزم المكلف المختار نفسه لله شيئاً ممكناً بأيّ صيغة كانت أي: 
بأيّ قول كان, كأن يقول: لله على صوم كذا إن فعلت» أو إن لم أفعل كذاء أوغير ذلك 


)١(‏ أخرجه البحاري في بدء الوحى برقم: 2 وأبو داود في الطلاق» برقم: الح ات وابن ماجه في الزهد, برقم: 
277 


(؟) الأنعام: 1517. 


(9) الإنسان: 7. 
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الدروس- شرح الأصول الثلاثة - الدرس النألث مرواشغ كك لزي بعبزانالضح 


من الصيغ الي تفيد الالتزام» والأصل في النذر أنه منهي عنه» ولكن إذا نذر الإنسان وحب 
عليه الوفاء بنذره» لثناء الله عز وجل على الموفين بقوله: (يُوفُونَ بِالنذَرِ) ولقول البي : 
(( من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ))0", وَالفن أبطفا ا 
يحوز صرفه لغير الله لأنه عبادة من العبادات الى يحب أن يفرد بما الله سبحانه وتعالى» فمن 
نذر لغير الله ولو بعود كبريت تقرباً فإنه قد وقع في الكفر والشرك وخرج من الإسلامء 
واعلم أن الشرك قليله وكثيره سواءء» ولذلك ينبغي للمؤمن أن يحذر منه غاية الحذرء 
ومقصودي بقليله وكثيره: أنه يستوي فيه الحكم بخروج الإنسان عن الإسلام إذا كان شركاً 
أكبر» وفي حصول التهديد والعقوبة له إن كان شركاً أصغر. 

ويمذا يكون قد انتهى ما ذكره المؤلف رحمه الله من أمثلة العبادة والأدلة عليهاء ويمذا يكون 
قد انتهى الأصل الأول إن شاء الله تعالى. 


2١5155 أخرجه البخاري في الأعان والنذور» برقم: 25705 و55050, والترمذي في الأعان والنذور» برقم:‎ )١( 
وأبو داود في الأعان‎ 251١1 والنسائي في الأعان والنذور: 71/45*, و 07437"» وابن ماحه في الكفارات» برقم:‎ 


والنذور برقم: تكلم . 


8 تمك .اع 051 تله 1 


الدروس- شرح الأصول الثلائة - الدرس الرام موشخ الذي ْعبْزاآاللشتاج 


الدرس الرابع 


الأصل الثاني: معرفة دين الإإسلام بالأدلة وهو. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة» 
والبراءة من الشرك وأهله. وهو ثللاث عراليهاة الإإسلام والإيمان والاحسان» وكل مرتبة محا 
أركانة 

فأركان الإسلام حمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن غنمداً رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء 


الزكاة» وصوم رمضاك» وحج بيت الله الحرام. 


فدليل الشهادة قوله تعالى: «( شَهِدَ الَهُ أنَهُ لا إِلَهَ نا هُوَ وَالْمَلائكة وَأُولو الْعَلَمٍ قائماً بالقمئط 
لا إِلَهَ إن موي11 ومعناها لا معبود بق إل ل. ( لا إله ) نافياً جميع ما يعبد 
من دون اللهء «( إلا الله 6 منبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عيادته كما أنه لا شريك له 
في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: ( وَإِذ قال إِبُرَاهِيم ‏ أبيه وقومه ني را مما 
تَعبدُون سرك وي ع 0 
يَرْحِعُون 276 وقوله: ( قل يا أَْلَ الكتاب تَعَالَوا إِلَى كلمّة سَواء ينا ناوي أنَا عبد نا الله 


اع 
ع ود الام عه 3 


ولا ترك به شيعا ولا يَتَحِذَ بَعْضْنَا بَعْضا ْبَاباً من دون الله فإن ب 


مُسلمُونَ 4©©. 


أما بعد: فهذا هو الأصل الثاني من الأصول الى تضمنتها هذه الرسالة المباركة» وهو معرفة 
دين الإسلام بالأدلة» والأدلة الدالة على هذا الدين القويم أدلة متنوعة» أدلة خلقية وأدلة 
سمعية» يعين: أدلة مشاهدة وأدلة متلوّة» فأما الأدلة المشاهدة فهي ما لفت الله عز وجل إليه 
الأنظار من الآيات السماوية والأرضية» العلوية والسفلية» الدالة على صدق ما جاءت به 


(1) آل عمران:18. 
(5) الزحرف: 8-55 53. 
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الرسل وصحة ما جاء به البي وَلِوٌ من دين الإسلام» وأما الأدلة المتلوّة السمعية: فهو هذا 
الكتاب المبين» القرآن الحكيمء الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على حاتم النبيين. 

والإسلام يتوصل إلى صحته عن الطريقين جميعاء عن طريق النظر في الأدلة الخلقية» ولذلك 
أمر الله بالنظر إليهاء وعن طريق النظر بالأدلة السمعية الأدلة المتلوة الدالة على صحة هذا 
الدين القويم» وأنه من لدن حكيم خبير» فقوله: ( بالأدلة ) يشمل هذين النوعين» ثم بين 
المؤلف رحمه الله الدين بقوله: ( وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة) - 
وعندي - (والخلوص من الشرك ) 

وهذه الأمور الثلاثة يما يستقيم إسلام الإنسانء والمراد به: الاستسلام لله بالتوحيدء هذا هو 
الأصل الذي اتفقت عليه الرسل» ولتأكيد هذا قال: والخلوص من الشرك»ء فإنه لا يحصل تمام 
الاسساقه لل بالتوحيد إله بالبرافة من التمرلته قال الله سيحافه وتعال: + فقي كم" 
بالطّاغوت وَيُوْمنْ باللّه فَقَد اسْتَمْسَك بِالْعُرْوَة الْونْقَى )227 فجعل الاستمساك بالعروة 
الوثقى مرتبة على أمرين: على الكفر بالطاغوتء وعلى الإبمان بالله تعالى» فلا يحصل لأحد 
الاستمساك بالعروة الوثقى و الإقرار على الإسلام إلا يمذين الأمرين» وهما اللذان عرّف يمما 
الشيخ رحمه الله الإسلام بقوله: ( وهو الاستسلام لله بالتوحيد والخلوص من الشرك )» أما 
الانقياة له بالطاعة هلز رشكال امد من الانتلاف» وان لايكوة الرء سلما الؤاجالقياذة لبجل 
وعلا بالطاعة فيما أمر وبالطاعة في احتئاب ما نى عنه وزجرء وهو من لوازم الاستسلام لله 
تعالى» وإنما أفرده بذكر مستقل لأنه أراد أن يحصل في هذا التعريف الإحاطة بالإسلام 
الظاهري والباطيئ» يعين بإسلام القلب والجوارح» وإلا لو قال: الإسلام هو الاستسلام لله 
وحده لكفى في بيان ماهية الإسلام» ولذلك عرّف شيخ الإسلام ابن تيمية الإسلام بقوله: " 
الإسلام وهو الاستسلام لله وحده"؛ وأصله في القلب بالخضوع, والمحبة والمخوفء والرجاىء 
وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة» وبالجوارح» يعين في باب العمل بالانقياد له سبحانه وتعالى) 


فلا يقر الإسلام في قلب أحد إلا بمذين. 


)١(‏ البقرة: 55؟. 
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ثم بعد أن ذكر البيان ا محمل لهذا الدين أراد ذكره على وجه التفصيلء فقال رحمه الله: (وهو 
ثلاث مراتب: الإسلام؛ والإيمان. والإحسان) وبه نعرف أن التعريف السابق يشمل جميع 
هذه المراتب» فالإسلام الذي تقدم تعريفه هو الدين الذي جاء به البي كلد المتضمن لجميع 
ما أمر به ونمى عنه ودعا إليه» وهذا الذي أمر به أو نمى عنه أو دعا إليه يندرج تحت ثلاثة 
أمورء هي المراتب الي أشار إليها بقوله: ( وهو ثلاث مراتب: الإسلام, والإهان, 
والإحسان) هذه هي مراتب الدين» والدليل على هذه المراتب الثلاث وأنها تشمل الدين 
ويندرج تحتها جميع ما جاء به الرسول كله حديث جبريل: فإنه أتى البي كيِعٌ وسأله عن 
الإسلام وعن الإبمان وعن الإحسان, فأجابه البي وَلُ عن ذلك كله, ثم قال البي وله في آخر 
الحديث: (( هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم )) وفي رواية ((أمر دينكم )20 فجعل ما 
تتم د كرسمو يران النياقة. ولاقو الاعسان تعليما كبر النووراحتلك كدان هحندًا 
اديت الأضل اللي حب على كل أنهده قمن أنكر شيا قا ييه هسنا للديثة فى 
الإسلام والإبمان والإحسان فإنه لم يقر بالبي كلو ولم تثبت قدمه في دين الإسلام» وهذه 
المراتب الثلاث يدحل بعضها في بعضء فالإسلام أوسعها دائرة» فهو ينتظم الإيهان 
والإحسان؛ وأخص منه الإيمان» وأص منه الإحسانء» وسيأتي تفصيلها في كلام المؤالف 
رحمه الله. ودليل هذه المراتب من كتاب الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى: ( فم أورثا 
الكتاب الّذينَ اصْطَفَيْنَا من عبّادئا فَمنْهُمْ ظَالمُ لتفسه وَمِنْهُمْ مُقَتَصدٌ وَمِنْهُمْ سَابقٌ بِالْخَيْرَات 
يإذن اللّهِ ذَلكَ هُوَ الْمَضْل الْكَبِيرُ)27 فهذه المراتب الثلاث تقابل المراتب المذكورة في كلام 
الشيخ رحمه الله وهي المضمنة في حديث جبريل؛ واعلم: أن هذه الأسماء الثلاثة إذا 
افترقت دل كل واحد منها على مضمون الآخرء وإذا اجتمعت كما هو الحال في حديث 
حبريل اخعتص كل اسم جمعيق مستقل» والجامع هذه المعاني: أن الإسلام يتعلق بالعمل الظاهرء 
والإبمان يتعلق بعمل القلب» والإحسان هو الغاية في عمل القلب وعمل الظاهرء يعبي: 
الإحسان هو المنتهى في أعمال القلوب والجوارح» فمن حقق الإحسان يكون حقق 


.59٠015 أخرحه مسلم في الإبمان» برقم: 4» والنسائي في الإبمان وشرائعه برقم:‎ )١( 


.937 فاطر:‎ )١( 
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الإحسان والإيمان والإسلام» ومن حقق الإبمان فإنه قد حقق مع الإبمان الإسلام فقط» دون 
الإحسانء لأن الإحسان مرتبة فوقهماء ومن أتى بالإسلام لا يكون قد حصل مرتبة الإيمان 
ولا الإحسان من باب أولى. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: « قَالَت الْأَعْرَابْ آمَنَا قل لَمْ تُؤمئُوا ولكن قُولُوا أَسْلّمَا وَلَما 
يدل الْإِعَان في قُلُوبَكُمْ 274 فدل ذلك على أن المتصف بالإسلام قد لا يتحقق به وصف 
الإيمان. 


نبدأ في بيان ما ذكره المؤلف رحمه الله في كل مرتبة» قال: ( وكل مرتبة لما أركان, فأركان 
الإسلام ممسة). دليل ذلك حديث جبريل الذي فيه أن البي يليِةٌ سئل عن الإسلام فأحاب 
بقوله: " الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة» وتو 
الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت " فذكر الأركان الخمسة:؛ ويدل عليه أيضاً: حديث 
ابن عمر: " بني الإسلام على حمس. . . " الخ, هذا هو الدليل لهذه الأركان» قال المؤلف 
رحمه الله: ( فأركان الإسلام مسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام 
الصلاة؛ وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان. وحج بيت الله الحرام) ثم انتقل من الإإجمال إلى 
التفصيل في دليل كل ركن من هذه الأركان» فقال رحمه الله: ( فدليل الشهادة قوله تعالى 
( شَهد اللَّهُ أنَهُ لا إل إلا هُوَ وَالْمَلائكَةٌ وأُولُو الْعلّم قائماً بالقسْط لا إِلَهَ إلا هْوَ الْعَريبرٌ 
الْحَكيمْ 4 (". مراده الشهادة لله تعالى وحده بالألوهية» واستدل على وحوب الشهادة لله 
تعالى وحده بقوله تعالى: ( شَهد اللَّهُ أَنَهُ لا لَه إِلَا هْوَ وَالْمَلائكة وأونو العلّم قائما 
بالقسئط لا إِلَه إِلَا هُوَ الْعَزِيرُ الْحَكيمُ 4 ووجه الدلالة على وجوب الشهادة لله تعالى: أن 
الله سبحانه وتعالى شهد لنفسه على انفراده بالألوهية» وشهادة الله سبحانه وتعالى تتضمن 
الحكم والقضاء والإلزام» ولذلك فسّر جماعة من السلف قوله تعالى: «( شَهدَ الله بقضى 
الله وهذا لا غرابة فيه» فإن شهادة الله قضاءء وحكم؛ وفصلء وإلزام» ودليل ذلك قوله 


.١5 الحجرات:‎ )١١( 
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تعالى: ( وَقَضَى ويلك أل تَعْبدُوا إلا إِيَاة 6" فالشهادة قضاء كما أن الشهادة إعلان 
زاغباق وإطهار رييالم عي للا تكرة الأعن علي فكذلك هي لق سو لفسال تون 
حكماً وقضاء (( شَهدَ اللَّهُ أنَهُ لا إل إلا هوك وهذه شهادته سبحانه وتعالى لنفسه بالإلهية 
وأنه لا إله غيره» وأشهد على هذا الأمر طائفتين من الخلق» هما أشرف الخلق فيما نعلمء 
الملائكة - وهم عالم غيي» خلقوا من نور» وهم من أشرف خلق الله عز وجل - وأولو 
العلم» والمقصود بأولي العلم : النبيون» والصديقونء والشهداء؛ والصالحونءكل هؤلاء 
يدحلون في قوله تعالى: ( وَأُولُو الْعَلّمِ 4 ووصفهم بالعلم لأن هذه الشهادة لا تكون إلا 
من عالم» ثم قال سبحانه وتعالى: ( قائماً بالقسئط ) هذه من حيث الإعراب حال من 
امير اق اقولد» لا الالو # يكون قد شهد الل مييحانة واتعال 'لننسه فى هذه الآية بأمريت: 
شهد لنفسه بالألوهية» وشهد لنفسه بأنه سبحانه وتعالى قائمٌ بالقسطء وقيامه بالقسط أي 
بالعدل» فهو سبحانه وتعالى القائم على كل نفس هما كسبتء القائم بنفسه المقيم لغيره جل 
وعلاء وهذا الإعراب أحسن من قولنا في قوله: ( قَائماً بالّقسئط 6: إنه حال بي اقبنظ 
الجلالة ( الله ) لأن هذا الإعراب الذي قدمناه أثمل في المعى» فيككون شهاد الله وشهد 
الملائكة وشهد أولو العلم بأمرين: شهدوا لله بأمرين: 
بالألوهية» وأنه سبحانه وتعالى قائمٌ بالقسطء ثم كرر إفراده بالألوهية بقوله: ( لا إِلَهَ إلا 
هُوَ4 والتكرار لتأكيد الشهادة المتقدمة» وليتلفظ بما القارئ انفراداً» فيكون من الشاهدين» 
لأن مقدم الآية حبر عن شهادة الغير ولذلك قال سبحانه وتعالى : ( سهد اللّهُ أله لا إِلَهَ نا 
هُوَ وَالْمَلائكة وأولو لو العلم قائماً بالقسْط 4 وهل قراءة هذه الشهادة تحصل بما الشهادة 
من القارئ ؟ الحواب أنها لا تحصلء ولذلك كررت كلمة التوحيد ليتلفظ بما القارئ حنىّ 
يدحل في زمرة أولي العلم» فقال: ( لا إِلَه إلا هُوَ الْعَرِيرُ الحكيم 4 سبحانه وتعالى هو 
عزيز فيمتنع من أن يكون له شريك» وحكيم: فلا يمكن أن يسوى غيره به في شيء نما 
يختص به. 


)201 الإإسراء: ا 
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ثم قال رحمه الله: ( ومعناها ) أي مععئ هذه الشهادة» وهي شهادة أن لا إله إلا الله ( لا 
معبود بحق إلا الله وحده )» وأتى ب ( معبود ) من الشهادة الى يفسرها في قوله تعالى: 
(لا إِلَهَ إِنّا هُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكيم) ففسّر كلمة ( إله ) ( بمعبود ) وهذا تفسير مطابق» فالإله 
في كلام العرب هو المعبود, فالإله مأحوذ من: أله .معيئ (مألوه ) وهو الذي تألهه القلوب 
محبة وتعظيماء وحضوعاً وذلاً وحوفاً ورجاء» والأصل في تعريف الإله في كلام العرب: أنه 
اسم لمن قصدَ بشيء من العبادة» وهذا أصح ما قيل في معيئ كلمة ( إله ) أما في هذا السياق 
فالمراد به: لا معبود حقٌ إلا الله. من أين أتى المؤلف رحمه الله بكلمة ( حق) هل هي 
موحودة في الشهادة ؟ ليست موجودةً في لفظ الشهادة» ولا أحد يقول لا إله حق لفظاء 
ولكنّ هذه الجملة لابد فيها من خبر ( لا إله إلا الله ) وإعراها ( لا ) نافية للجنسء و( إله ) 
اسمهاء مب على الفتح, ( إلا الله ) إلا أداة استثناء للفظ الحلالة» وليس الاستثناء خبرهاء 
لأنه لا يصلح أن يكون حبرا لها لا لفظاً ولا معينء أما كونه لا يصلح لفظاً فلأن (لا) لا 
تعمل إلا في النكرات. 
كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى: 

عمل إن اجحعل ل(لا) في النكرة 2 مفردة جاءتك أو مكررة 
فهي تعمل فقط في النكرات» ولفظ الحلالة ( الله ) فهو معرفة بل لفظ الجلالة أعرف 
المعارف على الإطلاق» فلا يمكن أن تعمل فيه ( لا ) من حيث اللفظ واللغة. 
وأما من حيث المعين فكذلكء لأن جَعْلنَا لفظ الحلالة خبراً يقتضي إقراراً لمعبودات من دون 
الله» لأن المع يكون: لا معبود إلا الله وهذا ليس بصحيح, فهناك 010000( 
عز وجلء وهذا احتاج العلماء إلى تقدير خبر لحذه الحملة» واختلفوا في تقدير الخبر» فمنهم 
من قال: ( لا اله ) أي لا معبود في الوحودء ومنهم من قال: ( لا إله حق ) وهذا التقدير هو 
الأصوب, لأن تقدير في الوحود يلزم عليه أن كول كل نين تعد بيعاذة جعناء ووذا اليس 
بصحيح, إنما الذي يراد من هذه العبارة ومن هذه الحملة: هو إثبات أن الله هو الإله اللحقء 
ولذلك قال سبحانه وتعالى: « فَذَلكُمُ اللّهُ ربكم الْحَقّ قَمَاذَا بَعْدَ الْحَقَ إِنا الصّلال فَأنّى 
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ُصْرَفُونَ ) «) وهذا التقدير أصوب ما قيل في التقدير» وقد سبق ذكر الدليل على ذلكء» 
فيكون المععئ: لا معبود حق إلا الله تعالى» يعن لا إله يقصد بشيء من العبادة وهو مستحق 

وأهل لتلك العبادة إلا الله فإنه هو المستحق للعبادة دون غيره (ذلك أن اللّهَ هُوَ الْحَقُ 
َأَنَ مَا يَدْعُونَ من دُونه هُوَ الباطل أن اللّهَ هُوَ الْعَلي الْكَبيرُ)0". 


قال المؤلف رحمه الله: ( لا إله نافياً جميع ما يعبد من دون الله إلا الله منبعاً العبادة لله 
وحده ) وهذا يفيدنا أيها الإحوة أن التوحيد لا يحصل ولا يتم إلا بركنين: إثبات» ونفيء 
فالنفي هو : أن (لا إله) نفي لجميع ما يعبد من دون الله تعالى (إلا الله وحده لا شريك له 
وتأمل فيما ذكره الله عز وجل في كتابه من آيات التوحيد؛ تحد أنها سائرة على هذا النسق؛ 
فلا بد من ذكر نفي وإثبات» لأن بذلك يحصل كمال التوحيد. 

قال المؤلف رحمه الله: ( لا شريك له في عبادته. كما أنه لا شريك له في ملكه ) 
لا لل ا 
يقول: وبحه هذا التقدن أنه لا يمدق العنادة إلا ال كنا أنه ليس له ريك ق ملكي 
وهذا استدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية. 

قال المؤلف رحمه الله: وتفسيرها الذي يوضحها (وَإِذْ قَال إِْرَاهيمْ لأبيه وَقَوْمه إنِّي برَاء 
مما تعْبدُونَ © إِلَا الذي فَطَرَنِي فَإنَهُ سَيَهْدِين © وَجَعَلْهَا كَلمَة بَاقبَةَ في عَقبه لَعَلَمُمْ 
يَرْجِعُونَ 76 © فقوله: ( وتفسيرها ) الضمير يعود إلى شهادة أن لا إله إلا الله (الذي 
يوضحها) ويبينها ويجليها قوله تعالى: (وَإِذ قال إِبْرَاهِيم | لأبيه وقوْمه ني بَرَاء مما تَعْبْدُونَ 
© إِنا الذي فَطَرنِي فَإنْهُ سَبَهْد سيَهْدين 6) 4 (إذ) 4 ظرف لما مضى من الزمان» ولابد له من 
متعلق» ومتعلقه في مثل هذا السياق ( اذكر ) يعن اذكر إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: (إلّني 
بَرَاءِ)4 براء مصدر يستوي فيه المفرد والجمع» والمراد من ذلك: إن بريء؛ فهو تبرقٌ من 
(1) يونس: 77. 

(5) الحج: ؟5. 


(5) الزحرف: 5؟-58. 
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الدروس- شرح الأصول الثلالة - الدرس الرابع موشخ كك الؤربعَباامشتلج 


5 
لس تاس ع 


عبادة قومه للأصنامء وهو معن قوله تعالى: « وَاجْنبْي وبي أن تَعْبْدَ الأصْنَامَ 206 فالبراءة 
احتناب لما كان عليه قومه, ولذلك قال: « مما تَعْبَدُونَ » يع من الذي تعبدونه. فما 
موصولة بمعين الذيء فتبرأ مما يعبدون ثم قال: « إِلَا الذي فَطَرَني 6 وهذا استثناء» إما أن 
يكون استثناء متصلاًء أو استثناء منقطعاًء على قولين لأهل العلم» فالاستثناء المتصل يلزم عليه 
أن يكون قومه يعبدون الله وغيره» يعبدون الأصنام ويعبدون الله مع الأصنام» فهذا هو المعى 
بناء على جعل الاستثناء متصلاًء أما المعيى على كون الاستثناء منقطعاً فإن قوم إبراهيم عليه 
السلام كانوا لا يعبدون إلا الأصنام فقط» ولا يعبدون الله مع الأصنامء ويكون تقدير 
الكلام: إن براء ثما تعبدون» لكن الذي فطرئ فهو الذي أعبده وأفرده بالعبادة وحده. 

ثم قال: ومعيئ الذي فطرئ أي: الذي حلقئء فإنه سيهدين» وهذا فيه التعليل لإفراده 
بالعبادة» وأنه سبحانه وتعالى هو الذي بلك المداية» وأن هذه البراءة من هداية الله له» وأن 
كل من عالق سده البزاية للهلا أو ,ضفي قاله يعد كي كنار الله ماله وال فكي قال 
حل وعلا في نبأ إبراهيم: (وَجَعَلَّا كَلمَة بَاقََِ في عقبه لَعَلَهُمْ يَرْجعُونَ)2"0 (جَعَلَهَا) 
الضمير هنا يعود إلى الكلمة وهي البراءة من الشرك المتمثل بعبادة قومه للأصنام» وهي 
الشهادة والكلمة الباقية في عقبه» ( في عقبه4 يعن في ذريته وخلفه في أولاده وأولاد 
أولاده؛ وذلك بما تعاهد به إبراهيم أبناءه من الوصية كما ذكر الله عز وجل في سورة البقرة 
من وصيته لأولاده بأن يلزموا هذا الدين, وِلَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ) أي لعلهم يرجعون إلى هذه 
الكلمة ويلتزموفاء وجه الدلالة: أن شهادة أن لا إله إلا الله تستلزم البراءة من كل ما يعبد 
من دون الله وأنه لا يستقيم التوحيد إلا بإفراد الله عز وجل بالعبادة والخلوص من الشرك 
والبراءة من أهله» وهو معي قوله تعالى: (فَمَنْ يَكْفْرْ بالطاغوت وَيُؤمن باللّه قد اسْتَمْسَكَ 
بالْعُرْوَة الْونْقَى274 فجعل الاستمساك بالعروة الوثقى مرتباً على هذين الأمرين» وانظر إلى 
حسن تأليف المؤلف رحمه الله وقوة تصنيفه حيث لم يفسر هذه الكلمة أو لم يوضحها 


راي 3 
(5) الزحرف: /7. 


(١؟)‏ البقرة: 55؟. 
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الدروس- شرح الأصول الثلاثة - الدرس الرابع مرواشغ لزي عبانهالشتلج 


ويشرحها بكلام من عنده؛ وإنما وضحها بكلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه؛ ويهذا يلقم صومه حجراء لأنه لا يمكن لأحد أن يعارض كلام الله عز 
وجل إلا من كان في قلبه زيغ. 

ثم قال رحمه الله في بيان هذه الشهادة ومعناها: وقوله تعالى: « قل يا هل الكتاب تَعَالَوا 
إلى كلقة سوك رقنا وله كُمْ ألا عبد إن الله ولا فرك به شنا ولا يتحدَ بصنا بتغضاً 
اوه اللّهِ قَإن تَوَلّوا فَقَولُوا اشهّدُوا بن مُسْلمُونَ 204 ول: ( فل نا أفل 
الْكتّاب) وهم اليهود والنصارى ( تَعَالَّا إِلَى كلمّة سَّواء بَيَنَا وب بَينَكُمْ 6 سواء أي مستو 
أمرها بيننا وبينكمء وقبااة كلمة سواء أي تكلمة غدلية 85 الكلمة : هي ونا ند نا 
الله ولا نُشْرك به شيْتا هذه هي الكلمة العدل» وهي الكلمة الي استوى فيها أهل الإسلام 

مع أهل الكتاب؛ لأن دعوة المرسلين على اختلافهم واختلاف أزمافهم راساكتهم وأقوامهم 


مره لإض. عه 


واحدة وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله (إولا يَمَحْذَ بَعْضْنا بَغضاً أَرْبَاباً من دُون 
اللّه» 4 هذا تأكيد لإفراد الله عز وجل بالعبادة» ومن لوازم العبادة ألا يتخذ الناس بعضهم 
عضا | كياب عم حرة اله ( أَربابا 6 جمع ربء والرب هو الذي بملك ويرزق ويدبر ويخلق» 
والمقصود من اتخاذهم أرباباً هنا كما بينته السنة: اتباعهم في تحريم الحلال أو تحليل الحرامء 
فمن اتبع أحداً وأطاعه في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فإنه قد اتخذه ربّاً من دون 
الله. 

قال: (فَإن تولُوا » أي لم يقبلوا هذه الدعوة ولم يستجيبوا إلى ما دعوتمهوهم إليه 
الاحتماع على كلمة سواء - وهي إفراد الله بالعبادة - فموقف أهل الإسلام هو ما أجابنا 
مرا الما بقوله عاق : (قَإن توَلًا فَقَولُوا امهَدُوا بأنَا مُسْلمُونَ) وهذا فيه أنه يجب على 
المؤمن الثبات على هذه الكلمة ولو خحالفه من حالفه» وأنه لا يجوز له أن يتنازل عنها أو أن 
يعرض عنها أو أن يتخلى عنها بسبب كثرة المعرضين المتولين عنهاء فإن تولوا فاثبتوا أنتم 
على أمركم؛ بل وأعلنوا ثباتكم بالتصريح في قوله: « فقولوا اشْهدوا بأنا مُسَلمُون) وهذه 


)١١‏ آل عمران:54. 
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الدروس-” شرح الأصول الثلاثة - الدرس الرابع شيو ا شخ لذن زان الاج 


الآية بينت الشهادة الي لا يستقيم لحا ساق ولا يثبت لما عود ولا تقر في قلب إلا يمذين 
الركنين العظيمين» وهما إثبات العبادة لله عز وجل» ونفيها عن غيره كاثناً من كان. 
ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى ذكر الدليل الثاي أو دليل الشهادة الثانية فقال: 
ودليل شهادة أن محمداً رسول الله قوله تعالى: ( لَقَدْ جَاءكمْ رَسُولَ من ألفسكم عَزِيرٌ عََيْ 
ما عَشّمْ حَرِيص عَلَيْكُمْ بالمُؤْمنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ()؛ ومعين شهادة أن محمداً رسو الله 
طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واحتئاب ما نمى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلاما شرع. 
هذا هو الركن الثاني من أركان شهادة أن لا إله إلا الله» أو هذه أركان الشهادة الى يدحل 
ما الإنسان إلى الإسلام؛ الشهادة للنبي محمد يلِهُ بالرسالة» وسيأتي تفصيل ذلك أو تفصيل 
من هو النبي في الأصل الثالث من الأصول الى ذكرها المؤلف رحمه الله ودليل شهادة أن 
محمداً رسول الله: قوله تعالى «( لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُول من أَلفْسكُم عَزِيرٌ عَلَيْه مَاعَنكُمْ 
حَرِيص عَلَيكُمْ بالْمُؤْمنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيم 6» فقوله: : (من الفسكم ) أي: من جنسكم) 
وقيل: إن الخطاب لقريشء» فيكون معناها يعني من العرب» ( عَزِيرٌ عَلَيْهِ ما عَنشُمْ 6 وعزيز 
ذا تيت بعلى كان معناها: لفقل والشدة» أي يثقل عليه و بشق عليه ويشعد عليه ( ما 
عَنشُم 4 د بي الي مكو ويلحنك مدنت نهدا روميه 15 عرزي عايادينية امه وسيم 
وقريية قليقوي وللرص هر شدة الرغبة في الشيءء وذلك أن البي يلع كان ظغ 
غاية الحرص على هداية قومه» ودلالتهم على الحق والهدى» حت إنه أدمي وجههء وكسرت 
رباعيته» وشجّ رأسه. وكان يقول: ١‏ اللهم اغفر لقومي فإهم لا يعلمون )”2 وهذا من 
غاية حرصه وشفقته على الناس لِك (بِالْمُؤْمنِينَ رَوُوفْ رَحيمٌ 4 وهذا خاص بأهل الإيمان 
تميزوا به عن غيرهم, فهو وليدٌ بالمؤمنين رؤوف رحيمء والرأفة هي رقة تدنشأ عن النوف على 
المرؤوف به» والرحمة تقتضي الإحسان بالمرحوم, فالرأفة تقتضي دفع المككروهات» والرحمة 
تقتضي حلب المحمودات والمحاسن والمحبوبات» والشاهد من هذه الآية قوله تعالى: ( لَقَد 


.١؟/م:ةبوتلا)١١‎ 


(؟) أحرجه البخاري» أحاديث الأنبياء» برقم: 2871١‏ وأحمد في سند المكثرين» برقم .5١١‏ 
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جَاءَكُمْ رَسُولَ من ألفسكُم » والذي جاءنا من أنفسنا : هو محمد ول الذي أخبرنا كمذه 
الآية» فهذا دليل من القرآن على رسالة البي وَل ومن ذلك قوله تعالى: « إذا ججَاءكَ 
الْمَُافقونَ قَالُوا نهد إِنَكَ لَرَسُول الله وَاللَهُ يعْلَمُ إِنَكَ لَرَسُولَه وَاللّهُ يَْهَدُ إن الْمُنافقينَ 

لَكَاذْبُونَ 204 فأئبت علمه سبحانه وتعالى برسالة ارصرك ابلط كراب لبي ولك بدليل 
على رسالته قال: ( قل كَفَى بالله شهيدا بَيْني وَبَيتكُمْ 76" فاكتفى بشهادة الله عز وجل 


الو وي جو ا 


.١ سورة المنافقون:‎ )١١( 


.55 الإإسراء:‎ 2١ 
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الدروس- شرح الأصول الثلاثة -الدرس الخامس شواشخ ملز تَعبائنءانك 


الدرس الخامس 


ونغى شيادة أن ييا رسول آل طاعود قينا آأثر ودياك حيرا آعين اشاب عا كن هيد 
وزجر وأن لا يعبد الله إلاما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: 
زوَمَا أمرُوا إَِا ليَعُدُوا الله مُخْلصِينَ لَهُ الدّينَ حُتَفَاء وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُونُوا الرّكَاةَ وَذَنَكَ 
القيّمّة06©. ودليل الصيام قوله تعالى: « يَا أَيُهَا لذِينَ آمنُوا كتب عَلَيْكُمُ الصِّيامُكَمَا 
كتب عَلَى الّذينَ من قَبْلكمْ لَعَلْكُمْ تتَقَونَ 6(©. ودليل الحج قوله تعالى: ( وَللّهِ عَلَى النّاسِ 
جح اخرتو شن محواكوا حر وكدي نو ليقع 5 
ثم قال رحمه الله: (ومعنى شهادة أن محمداً رسول الله: طاعته فيما أمر. وتصديقه فيما 
أخبرء واجتناب ما نمى عنه وزجرء وأن لا يعبد الله إلا بما شرع).؛ هذا هو معن شهادة أن 
حمداً رسول الله فكل من هج هذه الشهادة فإنه يحب عليه أن يستحضر هذه المعاني» فإن 
ما جاء به البي وله لا يخلو من أمرين: 
إما خبر» فالواجب فيه التصديق فالأحبار تقابل بالتصديق. 
وإما أمر فالواجب فيه الانقياد والتسليم؛ فالواجب في الأخبار التصديق» والواحب في 
الأحكام الطاعة والانقياد والتسليم» واعلم أنه يحب طاعة البي يَلدٌ فيما أمر به سواء علمنا ما 
حكمة هذا الأمر أو جهلنا الحكمة» سواء أدركته عقولنا أو لم تدركه» هذا فيما يتعلق 
بالأوامر» فمن علق العمل بالأوامر على معرفة الحكمة فإنه لم ينقد للبي يل ولم يحقق هذه 
الشهادة» وحقيقة من هذه حاله إِنما هو عابد لهواه, لأنه لا يقبل من الأوامر ولا ينتهي عن 
شيء إلا ما وافق عقله ورأيه وهذا لا يكون قد حقق العبودية لله عز وجل » لأن العبودية 
التامة : أن ينقاد لأمر الله عز وجل ولأمر رسوله يلو أدرك عقله الحكمة أو لاء هذا فيما 


)١١‏ البينة:ه. 
(؟) البقرة:87١.‏ 


(9؟) آل عمران: /51. 


الدروس- شرح الأصول الثلاثة -الدرس الخامس شيواشخ الور عزانت الاج 
يتعلق بالأحكام؛ أما ما يتعلق بالأحبار فالواحب على المؤمن إذا بلغه خبر الله أو خبر رسوله 
يلهِ: أن يؤمن .ما أخبر الله به وما أخبر به رسوله د علم معناه أو لم يعلم؛ فإن الإنسان 
مهما بلغ علمه فإنه قد يخفى عليه بعض ما أمر الله به ورسوله, فلا يدرك معن ما أمر الله به 
ورسوله على وجه الكمال» وعلى هذا فإن الواحب على مثل هذا: أن سل عا جاء عن الله 
ونا جاء عن رسولة وَل ويقول: آمنت با جاء عن الله وعن رسوله يل كما جاء عن الله 
وعن رسوله يلق على مراد الله ورسوله يل وهذا الإيمان المحمل يكفيه وتبرأ ذمته به ولا 
يلزمه معرفة التفاصيل إذا كان لا يستطيع معرفة التفصيل» لقول الله تعاللى: (قَائقوا اللّهَ ما 
اسْتَطَعْتُمْ 204 وهذا ما عمله سلف الأمة في معرفة كيفيات ما أخبر الله سبحانه وتعالى به 
عن نفسه وأخبر به عما يكون في اليوم الآخرء فإفم آمنوا بذلك على ما جاء عن الله وعن 
رضرلة عر ذو العول يق :تعن اكفاك أن تسو يها تسن طنهادة ألم يندا سيول 
الله: طاعته فيما أمرء وتصديقه فيما أخير فشمل الواحب ف الأمر والواجب في الخير. 

ثم قال: (واجتناب ما فى عنه وزجر).» هذا تابع للأمر» وهو التفصيل» وقوله: (وأن لا 
يعبد الله إل بما شرع)» هذا فيه بيان وجوب لزوم طريقة النبي يل على وجه الإجمال. 
فالواجب أن يسلّم العبد انقياده للبي يك وليعلم أن من رغب في الفوز والنجاة يوم القيامة 
أنه لا يمكن أن يحصل له مقصوده ولا أن يفلح بمطلوبه ولا أن يأمن مما يرهب إلا بسلوك 
طريق الي يِه فإن الله سبحانه وتعالى قد سد الطرق الموصلة إليه جميعها إل طريقه كَل 
فمن رام الوصول إلى رضوان الله وجنته من غير طريق النبي يل فإنما يطلب ضائعاً لا.يمككن 
تحصيله؛ فهو لا يجن من سعيه خيراً ولا يحصل مطلوباء ويدل على هذا أن النبي وَل أخبر بها 
يكون يوم القيامة أن الذين يعبرون الصراط إذا منّ الله عليهم ممجاوزته وأردوا دخول الجحنة 
فإفهم لا يتمكنون من الدخول حى يستفتح لهم البي يل كما ورد في الحديث عَنْ أنس بن 
مَالك قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللّهِ ي: (( آتي بَاب الْجَنّة يَومَ القيَامَة فَأسْتَفحُ فقول الخَازن: من 
أنت؟ فَأقُول: مُحَمّدْ. قيتفول: بك أمزت لا أفْتَحْ لأَحَد قَبْلَك))””» وهذا يدل على أنه لا سبيل 


)١١‏ التغابن: كل 


(؟) أخرجه مسلم في الإيمان برقم : 5؛ وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم : .١١914/‏ 
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لدحول المنة بعد بعثة البي َل إلا من طريقه, فإذا كانت الحنة لا يفتح بابما إلا باسمه فإن 
دخوها لا يتحقق إلا لمن تبعه وارتسم منهجه وسار على هديهء وهذا دليل هذه القاعدة أننا 
لأ فيد الل إلا عا شر وليعلم من عية الله يغبرءنا شرعه الله سبيحاته وتعالى أن يغبن مجاه 
به النبي يل فقد افترى على اللهء وما افتراه واخترعه لا يزيده من الله حل وعلا إلا بعداء 
فهذه قاعدة مطردة في كل بدعة, وفي كل محد: ئة» فإن الله سبحانه وتعالى قد شرع من الدين 
أكمله د ا بكمال هذه الشريعة» فلا محال للزيادة (اليِومَ 
أَكْمَلْت لَكُمْ ديا والممة ُمَمْت عَلَيَكُمْ نغمّتي وَرَضْيِت لَكُمْ الإمسلامٌ ديناً 20 فأكمله جل 
يي لوي له 
رضيه سبحانه وتعالى» فمن زاد فقد سخط ما رضيه الله حل وعلاء ولم يكتف يما رضيه الله 
سبحانه وتعالى لهذه الأمة» ودلائل هذه القاعدة أكمل وأكثر من أن تحصرء والأصل في ذلك 
قوله تعالى: (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شْرَعُوا لَّهُمْ من الدّين ما لَمْ يَأذَنْ به الله204 ومن السنة قوله 
يلِدُ: (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )207, استمسك يهذا الصراط المبين 
والطريق القويم؛ واعلم بأن مآله إلى جنة عرضها السماوات والأرض نسأل الله عز وجل أن 
يثبتنا عليه وأن يزيدنا هدىّ وتقىّ فيه. 

قال رحمه الله: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: (وَمَا أمرُوا إلا لِيعبُدُوا 
الله مُخْلِصينَ ' لَهُ الدّينَ حُتفاء وَيُقيمُوا الصّلاة وَيُوْنُوا الزّكاة وَذْلكَ دين الْقيّمَّ9) فهذه 
الآية تضبيعك فاذثة أموى» تضيدت نيان الفوسيد» و تفسيوره وتضسدك"الأمر يإقامة الصكلاة 
وإيناء الركاة» وفيها أن هذا الدين عقيدة وعملاً هو أقوم الأديان» وأن كلمن رام استقامة 
في غيره فإنه لا يحصل له ذلكء لقوله تعالى: «وَذَلك») أي: المتقدم؛ وما أمر به من التوحيد 
ومن إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة «دينٌ الْقيّمّة4 أي: الدين القويم والصراط المستقيم. 


8 المائدة:‎ )١١ 
.7١ الشورى:‎ )١9 


(؟) أخرحجه مسلم في الأقضية» برقم: 2545© وابن ن ماجه في المقدمة, برقم: 15 وأحمد في باقي مسند الأنصار» برقم 


.55١ 55 


(5) البينة: ه. 
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قال رحمه الله: وذجل السيام قرا اماق (يَا أَيْهَا الْذِينَ آمْنُوا كتب عَلَيكُمْ الصيا 

كتب عَلَى الذينَ من قَبْا ؛ لَعَلَكُمْ ؛ كَقُونَ)27 والشاهد منها قوله تعالى: وض 
الصيام). 

قال رحمه الله: ودليل الحج قوله تعالى: ( وَللّه عَلَى النّاسِ حجٌ الْبَنْت من اسْتَطّاعَ إلَيِه 
سَبيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإن الله غَنِيّ عن الْعَالَمِينَ)0"© وفي هذه الآية دليل على وجوب الحج. 
وهذه هي أركان الإسلام وشرائعه الى لا يستقيم إسلام المرء إلا كما. 


المرتبة الثانية: الإبمان» وهو بضع وسبعون شعبة» فأعلاها قول: لا إله إلا الله» وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريقء واطياء شعبة من الأقان. وأركانه سعةة أن تومن يالله وملاتكته وكبه 
علد البو لاض تومن الس سيرة وقرهة والدليا: على نعته الأ ركان الرعة قزل تفال 1 
( لس لي أذ وا وُحوهكُم فيل مرق والمغرب ولكن لمن آمنَ بال وَاليم لآ 
وَالْمَلائكة والكّاب 2 وَآتى الْمَالَ عَلَى حْبّهِ دوي الْقربى وَالْيَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ 
السبيل وَالسائلينَ وَفي الرّقاب وَأقَامَ العكلؤة وا الوكاة والمرنوة محمد إذا عَامَدُوا 
وَالصّابرِينَ في الْبَأسَاءِ وَالضّرّاء وَحينَ البأس أولمك لَذِينَ صَدَقُوا و أوأدك هُمْ الْمّفَونَ06©. 
ودليل القدر قوله تعالى: ( ! ِنَّا كل شي عتلنناة بقدر)2». 


هذه المرتبة هي المرتبة الثانية» فرغ الشيخ رمه الله منرم المرتية الأولى وهي مرتبة اللإسلام 
وتلخص لنا: أن الإسلام هو الطاعات الظاهرة» هذا باعتبار ذكر الإسلام مع الإيهان 
والإحسانء لأن تعريف الإيمان وتعريف الإسلام وتعريف الإحسان يختلف فيما إذا اقترن 
شيء منها بالآخرء وفيما إذا حاء كل منها على انفراد» فإذا جاءت منفردةً كان الإسلام 
يشمل الإبمان والإحسان,» وإذا جاء الإيمان فاقردا كان الإيمان شاملا للاحسان والإإسلامء 


١١)البقرة: .1١87‏ 
)١(‏ آل عمران: 517. 
(5) البقرة:/ا/ا١.‏ 
(5) القمر:59. 
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وكذلك الإحسان إذا جاء منفرداً شمل الإسلام والإيمان» وانتبه لهذا التفريق. أما إذا اجتمعت 
كماعو الكال.ق حديك عحريل فإ الاسلت ينص بالأعمال الظاهرة قولية أو فعلية 
والإعان يختص بالأعمال الباطنة» والإحسان هو الكمال والغاية في هذين الأمرين» أعمال 
الظاهرء وأعمال الباطن. 

قال المؤلف رحمه الله تعالمى: المرتبة الثانية الإيمان, ثم بين الإبمان وعرّفه بقوله: ( هو بضع 
وسبعون شعبة, أعلاها قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق؛ والحياء 
شعبة من الإيماك ) وهذا تعريف للإبمان بنص نبوي» وق هذا فائدة ولفتة مهمة لطالب 
العلم» وهي أن الاصطلاحات الشرعية كالإسلام والإبمان والإحسان والبر والتقوى والصلاة 
والزكاة وغير ذلك من ألفاظ الشريعة إنما يستقى معناها ومفهومها من الشريعة لا من لسان 
العرب» .وهذ» قائدة ماك وتفيدك اق اتدريف: الأتعاكه فإن انراناً عفرا الأنان يانه رةه 
التصديق ) وقيل لهم: من أين لكم هذا ؟ قالوا: أفادتنا اللغة بمذاء قلنا لهم: إن الإيمان أمره 
كبير وشأنه خطير» به تحصل النجاة من النار والفوز بالجنة. وهل يعقل أن مثل هذا يتركه 
الله سبحانه وتعالى ويتركه رسوله يهُ دون بيان أو توضيح؟ الحواب: لا يمكن تركه بدون 
بيان وإيضاحء ولذلك وجب الرحوع في تعريف الإيمان وفي تعريف الإسلام وفي تعريف 
الإحسان وفي غيرها من الاصطلاحات الشرعية إلى اصطلاح الشارع» وإلى ألفاظه وإلى بيانه 
وتوضيحه. فإنه الغاية والمنتهى في بيان حقائق هذه الأمور» فالشيخ رحمه الله سلك هذا 
المنهجء فبين الإبمان بقول البي يل ولا أظن أحداً يقرأ هذا الحديث إلا ويتضح له الإهان 
غاية الوضوحء فإن البي يلك أخبر بأن الإيمان بضع وسبعون شعبة» ثم ضرب مثلاً لكل شعبة 
من شعبه» فهذه المذكورات في هذا الحديث وهي ثلاثة أمور ار نا رصبي 
فأعلاها قول: لا إله إلا الله هذا أعلى شعب الإبمان» وهذا يفيد أن الأقوال تدخل في 
مسمى الإبان» فالقول من الإبمان. ولذلك جعل أعلى مراتب الإعان القول» وهو قول: لا 
إله إل الله ثم قال: ( والحياء شعبة من الإبمان ) والحياء عمل قلبي أصله في القلب وقد 
تظهر ثماره في الجوارح والسلوك؛ لكن أصله في قلب الإنسان» وكمهذا نعرف أن جميع 
الأعمال القلبية تدعل ق مصمى الأفان. 
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ثالث ما ذكره البي يليِهٌ من شعب الإبمان في هذا الحديث (وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق)؛ إماطته يعن: إزالته عن الطريق المسلوك» سواء كان طريق مشاة أو طريق سيارات 
أو طريق دواب» كل ما استطرقه الناس ومشوا فيه بأرجلهم أو في نراقم ته يدحل : 
قوله: (وأدناها إماطة الأذى عن الطريق) وإماطة الأذى من عمل الجوارح» وبه نعرف أن 
من مسمى الإيمان عمل الجوارح» وأن من أخرج الأعمال عن مسمى الإيمان فقد حالف ما 
أجمع عليه السلف وما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة. 

فهمنا من هذا الحديث أن الإبمان يكون في القلب ويكون في اللسان ويكون في الجوارح: 
واعلم أن قول الي وَله: ( فأعلاها قول: لا إله إلا الله ) ليس المراد بحرد القول الخالي من 
تذير ها تضمتعه هذه الكلية من العبل» فاطقيقة أن قله ؤ فأعلذها قول+ له إله إلا الع 
يشمل القول وعمل القلب؛ لأن القول هو قول القلب وقول اللسان» وقول القلب يكون 
بتصديقه وإلاصه» وقول اللسان يكون بنطقه وتلفظه. 

إذان قيهن الآن فاع الافانه وآف قول وضمل قرل العليودوقول اللسان رغصل القلسب 
وعمل الجوارح» وعلى هذا تواطأت كلمات السلف, فمهما اختلف لفظها وتنوع تعبيرها 
فإِهها ترجع إلى أن الإبمان قول وعمل. 

هل قوله: ( والإبمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان ) هو تعريف الإيمان إذا قرن به الإسلام » لأننا 
ذكرنا قبل قليل: أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة إذا اقترن بالإيمان وأن الإبمان يكون عمل 
القلب» والحديث تضمن قول اللسان وعمل الجوارح وعمل القلب. 

ففهمنا من هذا: أن المؤلف رحمه الله بدأ بيان هذه المرتبة بالبيان العام الذي لا يكون مع 
الإسلام والإحسانء أما الإبمان الذي يقصد ويراد عند ذكر الإسلام أي: عند اقترانه بذكر 
الإإسلام فهو جا قالة ره الله في قوله: وأركانه ستة» وهي: أن تؤمن بالله وملائكته) وكتبه, 
ورسله؛ واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره؛ هذه كلها أعمال قلبية. ولذلك سماها شيخ 
الإسلام رحمه الله: عقود القلب» وسماها حقائق الإبمان» فعقود القلب وحقائق الإبمان كلها 


من الأعمال القلبية» فإذا قيل لك: ما الإبمان ؟ فإن أردت أن تعرّفه تعريفا عاما دون اقتران 


هه لامك . لاع21121051 .1771177 


الدووفئر- شرح الأصول الثلاثة -الدرس الخامس عوشخ حال عبان اليج 


بذكر الإسلام فقل: ما ذكره المؤلف رحمه الله أولاً: بضع وسبعون شعبة أعلاها قول: لا إله 
إلآ ان بوأدتاها إماطظة الأقى كن الطريق والقراء ةمع انان 

إذا جاء ذكر الإيمان والإسلام في سياق واحد كقوله تعالى: ( إن الْمُسْلمِينَ وَالْمْسْلمَات 
وَالْمُؤْمينَ وَالْمُْمئَات)7© حيث ذكر الأمرين: الإسلام والإبمان. فالمسلمون في قوله: ( إن 
الْمُسْلمِينَ وَالْمْسْلمَات » هم الذين أتوا بالأعمال الظاهرة» والمؤمنون في قوله: « (وَالْمُؤْمدينَ 
وَالْمُوْمَات) هم الذين أتوا بالأعمال الباطنة» وتنبه إلى هذا الفرق. 

إذاً فقول المؤلف رحمه الله: ( وأركانه ستة ) هذا باعتباره مع الإسلام» فلو أن شخصاً أتاك 
وقال لك: عرف الإبمان ؟ قلت: الإبمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وبالقدر خيره وشره» هل تكون قد أجبته؟ إذا لم يسبق سؤال عن الإسلام فإنك لا تكون قد 
أوفييث يبيات الأماة بيبانا كافياء لأنه بقيت الصلاة» والصيام؛ والحج لم يأت ذكر لواحد 
منهاء فتنبه لهذاء ولذلك لما قال البي كلع لوفد عبد القيس: (( آمركم بالإيمان أتدرون ما 
الإيمان ؟. . . )) ”"2, بماذا فسره النبي يه ؟ فسره بقوله: (( أن تشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتعطوا الخمس من المغنم))2) 
فعرّف الإعان بالإسلام » لأنه لم يأت سؤال عن الإسلام هناء فكان الإسلام هو الإإهانء 
وهكذا حيث ذكر الإبمان أو الإسلام مستقلاً فإنه لابد ف البيان أن تبينه كما بينه البي وَل 
بياناً غاماً يسمل القول والعمل والاعتقاد» أما إذا سعلت عن الإاسلام كما هو الال في 
حديث جبريل؛ ثم جاءك السؤال عن الإبمان ففي هذه الحال يكون الإسلام متعلقاً بالأعمال 
الظاهر »تويكو 6 الفا استعلقا بالأعمال الناطنة. 

قال المؤلف رحمه الله: ( وأركانه ستة )» فأركان: جمع ركنء والركن هو الذي لا يقوم 
الشيء إلا به» ففهمنا من هذا: أن اختلال وصف من هذه الأوصاف الم ذكورة ثلمة في 


."0 الأحزاب:‎ )١١ 

24051 والترمذي في الإبمان» برقم: 25575 وأبو داود في السنة» برقم:‎ »5١ أخرجه البخاري في الإبمان» برقم:‎ )١( 
.١915 وأحمد في مسند ب هاشم برقم:‎ 

(7)أخرجه البخاري في الإبمان» برقم: ,5١‏ والترمذي في الإيعان» برقم: 255175 وأبو داود في السنة» برقم: 24١51‏ 


وأحمد في مسند ب هاشم برقم: .١915‏ 
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الدروس- شرح الأصول الثلاثة -الدرسالخامس 22 ضصيواشخ تالز ْعبزائةةالفتلج 


الإبمان» تؤدي وتفضي بصاحبها إلى ارتفاع وصف الإيمان عنه» فمن آمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر لكن لم يؤمن بالقدر فإنه لا يكون مؤمناً » ولا يستحق وصف 
الأناة + أله كلاد ركنا مع ركاف لكات لقي لأ يليت ولا يقر إلا ين 

يقول رحمه الله: أن تومن باللهء الإمان بالله يتضمن أموراً هيء الإبمان بالله يقتضي ويستلزم 
الإيمان بوجودهء وبربوبيته» وبألوهيته» وبأسمائه وصفاته» ولو أننا لم نذكر الوجود لما ضرء 
لأنك إذا أقررت بالثلاثة الأمور لزم منها أن يكون موجوداً من تثبت له الألوهية والربوبية 
والأسماء والصفات. لأنما أوصاف» والأوصاف لا تثبت إلا لموحود» ولا تثبت لمعدوم» وإِنما 
نص على الوحود لمقابلة شبهة الملحدين» أهل التعطيل الذين يقولون: لا وحود للاله؛ أو: لا 
إله والكون مادة» فهؤلاء الجواب على شبهاهم: بأنه لا يحصل الإبمان إلا كمذه الأمور 
الأربعة. 

ثم قال رحمه الله: ( وملائكته )» الإبمان بالملائكة» وهم عالم غيي نوران» أحياء ناطقون. 
خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور ولهم شأن عظيم مفصل في الكتاب والسنة» فالإيمان بحم 
أن تؤمن بوجودهم على وجه الإجمال» وأن تؤمن .ما ذكره الله عنهم في كتابه» وما ذكره 
رسول الله ويد فيما صح من سنته؛ وأن تؤمن يمن سمي منهم, وأن تؤمن بأنهم خلق عظيم لهم 
أحوال وقدرات الله مكنهم منهاء وأنهم مذللون لرب العالمين» لا يخرحون عن أمرهء هذا ما 
يتضمنه الإان بالملائكة. 

ثم قال رحمه الله: ( وكتبه ), وأما الإبمان بالكتب فإنه الإبمان بأن الله سبحانه وتعالى أنزل 
إلى رسله كتباء والله أعلم يماء وتؤمن بما سماه الله منها كالزبور» والإنخيلء والقوراة» 
والقراةه وهو أعظههاء ويزوة القراة خخاضية وغرة ى الفان» أن تومن بآن أخاره حب 
تصديقهاء وأن أحكامه يجب الانقياد لما فهذا ما اختص به القرآن دون غيره من الكتبء 
وأيضاً أن تؤمن بأن الجميع كلام الله حي التوراة هي من كلامه سبحانه وتعالى» مع أنه 
كتبها لكنه كتبها وتكلم بما. 

ثم قال رحمه الله: ( ورسله ). الإيمان بالرسل يحصل: بأن الله سيجانه وتعال يعيف يداد نه 
فصي إلا هو وأن تؤمن يمن سماه الله منهم وأن تؤمن بأنهم بِلّغوا البلاغ المبين» ونصحوا 
أثمهمء وقامواما أمرهم الله به» ويختص محمد ولِوٌ بأن تؤمن أنه خاتم الرسل» وأنه خاتم النبيين 
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الدروس- شرح الأصول الثلاثة -الدرسالخامس 2 ضسيواشخ تالز ْعبزائةةالفتلج 


وأنه لا نبي بعده» وأنه مبعوث إلى الثقلين الجن والإنس» وأن من أطاعه دخل الجنة ومن 
عصاه دخل النار» وأنه لا ينتظر نبي بعده؛ ولا يرتقب كتاب غير كتابه» فلا كتاب بعد 
كتابه ولا نبي بعده يلد ويضاف إلى هذا وحوب الطاعة والانقياد» وذلك بتصديق أحباره 
وقبول ما جاء به من الأحكام. 

ثم قال رحمه الله: ( واليوم الآخر )» والإبمان باليوم الآخر ملخصه أن تؤمن بكل ما أخبر الله 
به ما يكون بعد الموت» هذا ملخص الإبمان باليوم الآخرء فاليوم الآخر يبتدئ بالموت» قال 
الله تعالى: (وَجَاءتَْ مَكْرَة الْمَوْت بِالْحَقَ)22 بالحق أي: بما أخبرت به الرسل ما يكون 
بعد الموت من الثواب والعقاب كما تقدم في التفسير. 

قوله: ( وبالقدر حيره وشره ) هذا فيه إثبات القدرء والقدر: هو حكم الله الكونء هذا 
تعريف القدرء وأحسن ما قيل في تعريفه: أن القدر هو حكم الله الكوني فتؤمن بأن الله 
سبحانه وتعالى علم بالأشياء قبل وقوعهاء وأنه كتبها سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظء وأن 
ما علمه وكتبه فقد طابق مشيئته وخلقه؛ ويهذا تعلم بأن القدر أربع مراتب كما سيأيٍ بياها 
افشاك الله ان 

ثم قال رحمه الله: ( بالقدر خيره وشره ) أحسن ما قيل في تعريف القدر أنه : حكم الله 
الكوى» فتؤمن بأن الله سبحانه وتعالى علم بالأشياء قبل وقوعها وأنه كتبها سبحانه وتعالى 
وأن ما علمه وكتبه فقد طابق مشيئته وخلقه ويمذا تعلم أن مراتب القدر أربع مراتب كما 
سيأنٍ بيانها إن شاء الله» والمقصود بالقدر هنا: المقدور أي بما قدره الله من الخير والشرء 
واعلم أن الله سبحانه وتعالى ليس في فعله شر كما قال البي وله في ثنائه على ربه: ((والشر 
ليس إليك))”"» فالشر لا يضاف إلى الله عز وجل ولا ينسب إليه؛ إنما الشر في المفعولات؛ 
والمقدورات» والمخلوقات» أما تقديره وفعله وحلقه فلا شر فيه سبحانه وتعالى» بل الخير كله 


في يديه. 


.19:ق)١١‎ 


(١)أخرجه‏ مسلم في صلاة المسافرين» برقم: »١7531٠‏ والترمذي في الدعوات» برقم: 25544 والنسائي في الافتتاح» 


برقم: 28817 وأبو داود في الصلاة» برقم: 2.549 وأحمد في مسند العشرة» برقم: 7715. 
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الدروس- شرح الأصول الثلاثة ب اررق الذافيين موشخ الذي عبزانن الفتام 


قال 2 الله : والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى:« لَيْس الِْرٌ أن تُوَلُوا 
وُجُوهَكُم قبَلَ الْمَشْرِق وَالْمَغْرب ولكنّ ابر مَنْ آمَنَ باللّه وَاليَوْمِ الآخر وَالْمَلائكَة 
الا يينَ 2006 هذه خمسة أركان» ثم قال رحمه الله : ودليل القدر قوله تعالى: «إنا 
كُلّ شيء حَلَفهُ بقدر)0. وقد جمعت في حديث جبريل الذي سيأ اللنديك نه قرياء 
واعلم أن لعا ده الأصول كثيرة» وإنما يذكر أهل العلم هذين الدليلين لأن الدليل 
الأول جمع خمسة أركان من أركان الإبمان» والثاني نص على الركن السادسء وإلاً فإنه لا 
ينحصر الاستدلال على هذه الأركان يبهذا الدليل» وإِنما نبهنا على هذا ح لا يتوهم متوهم 
أن العلماء إذا ذكروا هذا الدليل فلا دليل غيره» بل الأدلة كثيرة» وإِنما هذا الدليل يذكر 
ويكرر لكونه جمع أكثر أركان الإيمان. 


١١)البقرة:‏ /ا/ا١.‏ 
(؟)القمر: 549. 
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الدروس- شرح الأصول الثلاثة - الدرس السادس موشخ حَكَالزَربْعَباننَه اتاج 


الدرس السادس 


المرتبة الثالثة: الإحسان» ركن واحد وهو: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك» والدليل قوله تعالى: إن الله مَعَ اين انقََا وَالَدِينَ هُم مُحْسِنُونَ)20 وقوله: 
(وَتَوَكَل عَلَى الْعَرٍِ الرّحيمٍ 8# الذي يراك حين تَقُوم ا تفلك في الستاحدينَ ‏ © إن 
هُوَّ السّمِيعٌ العَليمُ (") وقوله: ( وما تَكُون في شأن وما تلو منهُ من قرْآن ولا تَعْمَلُونَ من 


ار عا اي 


عَمَلِ إلا كنا عَلَيْكُمْ شهُودا إِذْ تُفِيضُون فيه وَمًا يَخْرْبُ عَنْ رَبّكَ من مثقال ذَرّة في الأَرض 
ولا في السسّمَاء ولا أطْكْرَ منْ ذَلكَ و2210 لد كلاب مُبين76©. والدليل من السنة 
حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: (( بينما نحن جلوس عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجحل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر لا يرى 
عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حي جلس إلى البي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى 
ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أحبرني عن الإسلام ؟ قال: أن تشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤت الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن 
امتطعت إليه سبيلا. قال صدقك, فمعينا له يسالك ويصدق قال: فأخيرن عن الافان ؟ 
قال: أ 
صدقت. قال: فأحبرني عن الإحسان ؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك. قال: فأخبرن عن الساعة ؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني 
عن أماراتها ؟ قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في 
البيانه كاله حدقي شليها عارداء فقال: ياعمر ادر عم التنافل 9 علنعة الله ورسياله أعلب. 


قال: هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم أمر دينكم ). 


ن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: 


.١؟/8:لحنلا‎ )١( 
.570-5411/ الشعراء:‎ )١١ 
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الدروس- شرح الأصول الثلاثة - الدرس السادس شواشخغ الذي عزانت الفاح 


هذه المرتبة الثالئة من مراتب الدين قال رحمه الله في بيانئما: الإحسان ركن واحدء وكما بين 
في الإمان نقول هنا: إن الإحسان الذي بينه حديث جبريل والذي يتكلم عنه الشيخ رمه 
الله هنا هو المضمون المقترن بالإبمان والإسلام» فتنبه لهذاء فليس التعريف هنا للاحسان على 
وحه الإطلاق» بل الإحسان الذي يقترن بالإمان والإسلام» ودليل هذا لو أن شخصا أقر 
بالأصول الستة في أركان الإبمان لكنه لم يصل ولح يحج ولم يقر بوجوب هذه الأشياء فإنه لا 
يكون مؤمنا بإجماع أهل العلم كما ذكر شيخ الإسلام رمه الله وكذلك من أتى 
بالشهادتين وأتى بالصلاة والزكاة والصيام والحج ولكنه لم يؤمن بوجوب الإيمان بالأركان 
الستة المذكورة في الآية والحديث. 

ولا يكون من هذا حاله مسلما بإجماع أهل العلم » فتنبه لهذا. وإنما كرر لأهميته. 

قوله رحمه الله: ( ركن واحد ) أي ليس فيه تعدد» ولكن ركن الإحسان له مقامان» قال 
رحمه الله: ( وهو أن تعبد الله كأنك تراه ) هذا هو المقام الأول» وهكذا جاء بيانه عن الى 
يه في حديث جبريلء (فإن لم تكن تراه) هذا هو المقام الثاني» فإنه يراك وانظر كيف بدا 
بأعلى ما يكون من الإحسان, وهو أن يعبد العبد ربه سبحانه وتعالى كأنه يراه» يعي وحاله 
حال الذي يعبد الله وهو يشاهده وينظر إليه» وكيف تكون الحال إذا كان العبد في عباداته 
وثي ذهابه وإيابه وفي معاملاته وي جميع شؤونه» يتصرف وهو كالناظر إلى رب السماوات 
والأرض فوق عمماواته مستو على عرشه. يراه ويراقبه ويطلع عليه؛ وتكون حاله في أعلى 
درجات الإبان» وأعلى درحات الدين وهى درجة الإحسانء بل أعلى المقامين في الإحسان» 
وهو أن يعبد العبد ربه كأنه يراه. فهذا المقام كبير وشأنه عظيم؛ ويحتاج إلى استحضار تام 
وشهود متواصلء وأن يعلم العبد أنه لا تخفى على الله منه خافية» ويحتاج إلى زيادة العناية 
مطالعة ما ذكره الله عن نفسه من الأسماء والصفات» فإن القلب إذا توالى عليه ما أخبر الله به 
عن نفسه وما أخبر به رسوله وَل عن ربه قوي قلبه» وأصبح العلم كالمشاهدة» أي: يكون 
كالذي يشاهد ربه بعينه في تصرفه» في عمله؛ في قيامه» في قعوده» في حروجحه في عبادته. 


وهذا المعين أكثر الناس يغفلون عنه؛ إذاً: هذا هو المقام الأول» وهو أعلى مقامات الدين. 
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المقام الثائي: وهو مترلة دون المنزلة الأولى» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وهو استحضار مراقبة 
الله عز وجل واستحضار اطلاعه سبحانه وتعالى عليك يا عبد الله واعلم أن اطلاع الله 
ونظره ورؤيته وعلمه لا يقتصر على ظاهر حالكء بل الظاهر والباطن عند الله سواء» قال 
الببي يَل: (( إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن إلى قلوبكم 
وأعمالكم))”": فنظر الله عز وجل لا يقتصر على حال الإنسان الظاهرة» بل يشمل الظاهر 
والباطن» ثم ذكر رحمه الله الدليل على هذه المرتبة فقال: والدليل قوله تعالى: (إن الله ممع 
الْذِينَ انَقَا وَالْذِينَ هم مُحْسنُون)”) فأثبت الإحسان في قوله: (وَالَذِينَ هم لبتي 
وهذا يشمل درجة الإحسان ومقامي الإحسانء المقام الأول: أن تعبد الله كأنك تراه والمقام 
الثاني: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 

وقوله: (وَتَوَكَل عَلَى الْعَزِيز الرّحيم © الذي يراك حين تقوم« وتَقَلِكَ في 
السّاجدين © إِنهُ 7 هُوَ السّميع العَليمٌ)20 ذ فيها دليل على المقام الثاني» وهو استحضار رؤية 
اله عز وجل للعبد فالله عز وجل يأمر نبيه و أن يتوكل عليه فيقول: ( وتوكل عَلَى 
العَرِي الرّحيم» وانظر كيف ذكر هذين الوصفين في باب التوكل» العزيز الذي يمنعاكء 
والرحيم الذي يوصل إليك البر والإحسان, وبمما يحصل للخائف والقلق مقصوده. وهو 
الأمن وسكون النفس من المنوف» ولا يكون فيها نظر إلى غير الموصوف يمذين الوصفين» 
لأن الذي يطلب أمراً ويسعى في تحقيقه سواء دفعاً أو جلباً إذا علم أنه يستند ويعتمد على 
من بمنعه ومن يوصل إليه الخير فإنه لا يكون في قلبه نظر إلى غير من يتصف يهذين الوصفين» 
وهما العرّة والرحمة» وهذا هو السر في ذكر هذين الاسمين في مقام التوكل» (الْذي يَرَاكَ 
حين َقومُ4 وهذا فيه إثبات رؤية الله عز وجل لعباده» حين تقوم أي: في صلاتك وعبادتك 
(وتقلبك في السّاجدين» أي: تغير أحوالك ف العبادة من قيام وركوع وسجودء وهذا فيه 
الحامل للعابد أن يحسن العبادة» أنت إذا وقفت في صف الصلاة وأردت الدعول فيها 


.5١* وابن ماحه في الزهد» برقم:‎ »455١ أخرحه مسلم في البرّ والصلة» برقم:‎ )١( 
.١78 النحل:‎ )5١ 
.؟١1/ (؟) الشعراء:‎ 
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الدروس- شرح الأصول الثلائة - الدرس السادس شيو اشغ حّالو ر عبان الاج 


فاستحضر هذا الأمرء أن الله جل وعلا يراك» وستجد في هذا الاستحضا راق إحهبان 
العبادة وتجويدها وإصلاحها والمبالغة في إحسان العملء قال: ا 
إِنّهُ إِنَهُ هُوَ السسّمِيعٌ الْعَلِيمُ4 هذا فيه إثبات سمعه سبحانه وتعالى» وفيه إثبات علمه جل وعلاء 
وليس السمع كالعلم + فالعلم أشمل وأوسع؛ فالله يسمع مقالك ويعلم يجميع أحوالك ما 
تتلفظ به ومالا تتلفظ به. 

ثم قال: وقوله تعالى: « وَمَا تكون في شأن وَمَا تثلو منهُ من قَرْآن ولا تعْمَلُونَ من عَمَلٍ إل 
ل 
البي ولد فقال: (وَمًا تون في شأن ) الخطاب للبي وَل ما تكون في شأن يعي: ما تكون 
في حال من الأحوال ( وَمَا تلو منْهُ من قُرْآن » الضمير في قوله: (منة4 إما أن يعود على 
تنألاء. يدق موه سار من آنا نين القرا ذه فيككوت القن نوما تلو ين شان جين وواللا 
7 هنا للسببية» يعي: 59 من الأسباب» وحال من أحوالك؛ ما تتلو منه من قرآن إلا 
والله عز وجل عالم به كما سيأق» وقيل: إن امير قوله: «(منة) عائد إلى القرآن ع 
فيكون المععن: وما تتلو من القرآن من قرآنء وهذا المعى هو الذي حققه بعض المرححين من 
المفسرين» قال: إولا تعْمَلُونَ من عَمَّلِ 6 ما تعملون من عمل يشمل عمل القلب وعمل 
الجوارح» و تدخل الأقوال في ذلك » لأا نوع عمل؛ (إلا كنا عَلَيْكُمْ شُهُوداً 4 وهذا هو 
الشاهد من الآية» وهو إثبات شهود الله عز وجل على أحوال العبد» وأنه يراه وأنه مطلع 
عليه سبحانه وتعالى» لا تخفى عليه من شؤون العبد خافية قال: ( إِذْ تُفيضُون فيه 6 يعني 
إذ تدلون وتشرعون وتقبلون فيه» يعن في هذه الأعمال الي قال: إوَما تَعْمَلونَ مسن 
عَمَلِ » وهذا فيه تمام شمول علم الله عز وجل واطلاعه على حال العبد» وهو دليل على 
اقلم الاق سمو .مقافات الاتشسناق» وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 
ثم بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر هذه المراتب وأدلتها من الكتاب انتقل إلى بيان 
الدليل من السنة على هذه المراتب جميعاء الي بينها حديث حبريل؛ وهو الحديث المشهور 
الطويل المعروف الذي اتفق أهل العلم على صحته وتلقته الأمة بالقبول» وقد رواه عمر بن 


.1١ يونس:‎ )١١ 


اراك لامك . لاع21121051 .1771177 


الدروس- شرج الأصول الثلاثة - الدرس السادس 2 شيواش تالز يع تلفت 


الخطاب وأبو هريرة رضي الله عنهما في الصحيحين» كما رواه غيرهما أيضاً في صحيح 
مسلم. 

يقول رحمه الله: والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: 
(( بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض 
الثياب. شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا 
محمد أخبرنى عن الإسلام ؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم 
الصلاة وتؤت الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً. فقال: 
صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرئى عن الإيمان ؟ قال: أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: 
فأخبرنى عن الإحسان ؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تككن تراه فإنه يراك. قال: 
فأخبرنى عن الساعة ؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبريني عن أماراهًا 
؟ قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. 
قال: فمضىء فلبنا ملياً. فقال: يا عمر أتدري من السائل ؟ قلت: الله ورسوله أعلم. 


قال: هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم أمر دينكم )). 


واعلم أن هذا الحديث اشتمل على أصول الدين الي يجب اعتقادهاء وال يسميها العلماء 
الإبمان ا محمل» قال رحمه الله: قال عمر رضي الله عنه: (( بيدما نحن جلوس عند البي وَل 
إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعرء لا يرى عليه أثر السفر ولا 
يعرفه منا أحد ))00. 


4.18 وأبو داود» برقم:‎ 259٠05 أخرحه مسلم في الإيمان» برقم: 4» والنسائي, في الإبمان وشرائعه برقم:‎ )١( 
وأحمد في مسند العشرة» برقم: 25145 و50ه".‎ 
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وفائدة هذه المقدمة : بيان غرابة حال هذا السائل» رجحل ليس من المدينة وحاله حال المقيم 
في ثوبه وبدنه» فشعره شديد السواد» وثوبه شديد البياض» لا يرى عليه أثر السفرء ولا 
يعرفه منا أحدء قال: (( فجلس إلى البي يله فأسند ركبتيه إلى ركبتيهء ووضع كفيه على 
فخذيه )) وهذا فائدته: العناية الفائقة .مما سيطرحه, ولفت الانتباه إلى ذلك» قال: (( قال: يا 
حسما )) دعاه باسمه لا بوصفهء والسبب ف هذا: أنه جاء عليه السلام 
على صورة أعرابي يستبين أمر الدين» ولذلك ل يقل يا رسول الله» إنما دعاه باسبمه الذي 
عرقت يدر اخبرو قو القع قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
وتقيم الصلاة» وتوت الزكاة؛ وتصوم رمضان, وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً )». 
وهذه هي أركان الإسلام» وتقدم الكلام عليها (( قال: صدقت )) هذه الأركان الجامع 
فيها ما تقدم من أنها شرائع الإسلام الى هي من العمل الظاهر. 

قال رضي الله عنه في سياق الحديث: إن حبريل (( قال: صدقت؛ فعجبنا له يسأله 
ويصدقه)) فحال هذا غريب» حيث جاء في الظاهر ليسأل عما لا يعلمه من أمر دينه ثم 
يصدق على الجوابء (( قال: أخبرنى عن الإيمان ؟ قال: أن تؤمن بالله» وملائكته. وكتبه. 
ورسله. واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره )) وقد تقدم الكلام على هذه الأركان قبل 
قليل» وقلنا: إن الجامع لما أعمال القلب» وهي أعمال الباطرن: 

قال بعد ذلك: (( أخبرنئي عن الإحسان )) هذا سؤال عن أعلى مراتب الدين وهي: أن تعبد 
الله كأنك تراه (( فقال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك)) ويمذا تكون 
قد تمت مراتب الدين. 

وهذه المراتب قد دل عليها كتاب الله عز وجل»؛ فجاءت في قوله تعالى: (نمأزرقا 
الكتاب الْذِينَ اصْطَفينَا من عبّادئا فَمِنْهُمْ ظَالم لتفسه 204 هذه مرتبة الإسلام؛ وهي 
الإتيان بالعمل الظاهرء مهم مُققٌصد 4 وهي مرتبة الإعان» ( وَمنهُم سَابق بِالْخَيْرَات 
بإذن الله 4 وهي مرتبة الإحسان الي هي أعلى المراتب» وقد ذكر الله هذه المراتب في غير 
هذا الموضع» كما في سورة الواقعة» وبالتأمل يجدها الإنسان في كتاب الله عز وجل. 


)١١‏ فاطر: ؟5". 
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بعد أن فرغ من هذه الأسئلة (( قال: أخبرنئ عن الساعة ؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم 
من السائل )) فهنا سأله عن الساعة يعيئ عن قيام يوم القيامة» فأحاب البي ولد بقوله: ((ما 
المسؤول عنها بأعلم من السائل )) ما يفهم من هذه العبارة: أنه د لا يعلم الغيب» ولا يعلم 
مي الساعة» وعلى هذا فالذي يستدل بهذا الحديث على أن البي لي يعلم مى تقوم الساعة» 
يكون قوله هذا تحريفاً وتشبيهاً وتضليلاً بلا ريب . 

زعم بعض المعطلة من غلاة الصوفية: أن البي وَلِدٌ يعلم الساعة؛ لأنه يعلم أن السائل الذي 
أتاه حبريل» وجبريل يعلم مى الساعة؛ فلما سأله عن الساعة قال: (( ما المسؤول عنها 
بأعلم من السائل )) يعيئن: كلانا مشتركان في علم الساعة» هكذا زعمواء وهل هذا يفهمه 
صاحب لسان عربي فصيح إطلاقاء بل المقصود: أن البي يلو أراد نفي علم الساعة عن 
نفسه» لكن الشيطان 5 سوء أعمالهم؛ ثم إن الجواب على هذه الشبهة: أن البي كَل لم 
يعلم من هو السائل» كما جاء في بعض الروايات (( ل يخف عليه أمره كما خفي عليه في 
هذه المرة )) فإن البي ولو أحاب وهو لا يعلم من السائل» ولذلك جاء في آحر الحديث لما 
طال مقام الصحابة عنده قال: (( يا عمر أتدرون من السائل ؟ قلنا: الله ورسوله أعلم.ء 
قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم ))؛ ولو كان الأمر واضحاً له من أول الأمر لما 
انتظر ملياء أي: طويلاء بل كان سيبين لهم من هو من أول وهلة؛ المهم أن هذه شبهة ساقطة 
لا نحتاج إلى الإطالة فيها. 

قال: (( أخبرنى عن أماراها )) يع عن علاماتاء قال: (( أن تلد الأمة ربتها. وأن ترى 
الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان )) هذا بيان لبعض أماراتها الصغرى» 
وذكر في هذا الحديث علامتين (( أن تلد الأمة ربتها )) أي: سيدقا (( وأن ترى الحفاة 
العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان» قال: فمضى فلبفت ملياً )» يعى طويلاً ثم 
الباقي تكلمنا عليه» ثم قال: (( يا عمر أتدرون من السائل ؟ قلنا: الله ورسوله أعلم, قال: 
هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم )) وني رواية (( دينكم )) ففهم من هذا: أن المراتب 
الثلاث هي مراتب الدين. 
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الدرس السابع 

الأصل الثالث: معرفة نبيكم محمد يل وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم 
وهاشم من قريش» وقريش من العرب؛ والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه 
وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام؛ وله من العمر ثلاث وستون سنة منها أربعون قبل النبوة 
وثلاث وعشرون نبيَاً رسولاًء نبئ باقرأ وأرسل بالمدثر» وبلده مكة وهاجر إلى المدينة» بعثه 
اله بالقذارةخن السرك .ويدهو إل الترسينة والدايل غرلة قال 1 الها الن1 * 45 5 
َأنرْ # وَرَبَّكَ فكبّرْ © وََْابَكَ فَطَيرْ # وَالرّحْرَ فَامْجُز 4# ولا تمن تستكد © 
ولربكَ فَاصْبرْ 6 ومعيى ( قم فَأنْرْ 6 ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد» « وَرَبُكَ فكب 
أي عظمه بالتوحيدء ( وَيَابِكَ فَطَهّرْ 4 أي طهر أعمالك عن الشرك؛ ( وَالرَّخْرَ فَاهْجْرْ 
الرجز الأصنام» وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. أحذ على هذا عشر سنين يدعو إلى 
التوحيد» وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة 
ثلاث سين: وبعدها أمر بالمحرة إل المدينة. 


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه ومن اهتدى يهديه واتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. 

فهذا هو الأصل الثالث من الأصول الى يحصل للعبد بها النجاة في الدنيا والآحرة؛ وهو 
معرفة البي ولو ومعرفة البي يَللْةْ واحبة لا يتم الإبمان إلا بماء لأنه من أركان الإيمان بالرسل» 
ولأنه لا تنبت القدم على الإسلام إل بالشهادة للبي كيو بالرسالة» فمعرفة البي وَلِةٌ أصل من 
أصول الإبمان» وهي بوابة الدحول إلى الإسلام عن ابن عُمَرَ أن 1 الله و قال: ), 
أمرت أن أقاتلَ النّاسَ حنَّى يَسْهَدُوا أن ان 1 الله وان مُحَمِّدَا رَسُولَ الله وَيُقِيمُوا الصّلَاة 
وَيُوثُوا الرّكاة فإذا لوا ذلك عَصَّمُوا تاق وَأَمْوَالَهُم نا بح الْإِسلَام وَحسَابهُمْ على 
اللّمع)20. ولا تحصل الشهادة له بالرسالة إلا بعد العلم به» والمعرفة له يله فهذا أصل أصيل 


.79 أخرجه البخاري في الإيمان برقم 4 25 وأخرجه مسلم في الإبمان برقم‎ )١( 
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لحصول الإيمان والإسلام» ولا يحصل لعبد النجاة في الدنيا والآخرة إلا به» فإن أول منازل 
الآخرة القبر» وأول ما يسأل عته المقبوض عن رية وعن دينه» وعن نبيه» فإن وفق للجواب 
وفق للخيرات» وإن حيل بينه وبين الجواب بكفره أو نفاقه فإنه قد أغلق عليه باب الفلاح في 
الدار الآخرة. 

يقول رحمه الله في بيان هذا الأصل والتعريف به: (وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب 
ابن هاشم), هذا فيه بيان نسب البي ولو ونسبه كيو في الذروة من قومه. وقومه في الذروة 
من العرب» فهو أشرف العرب نسبا يله والواحب معرفته من نسبه: معرفة اسمه كلك فلو لم 
يعرف الإنسان أن أباه عبد الله وأن جده عبد المطلب وصدق به وآمن به لم يضره ذلك» 
لكن من تمام المعرفة به ولو المعرفة بنسبه. 

قال المؤلف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب غفر الله له: (وهاشم من قريشء» وقريش 
من العرب» والعرب من ذرية إ«ماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة 
والسلام)» وهو إمام الحنفاء» أي: رسول الله يلد حاء مجحددا لدعوته وباعثا لرسالته» فهو 
موصول به نسبا ودعوة؛ فنسبه ينتهي إلى إبراهيم الخليل» ودعوته موافقة لما جاء به إبراهيم 
قال: (وله من العمر ثلاث وستون سنة)» أي توفي عن هذا العمر» وهذا معروف ولا 
إشكال فيه عند أهل السير والتأريخ, 

قال: (منها أربعون قبل النبوة, وثلاث وعشرون نبيا رسولا)» والسر في بعثته على رأس 
الأربعين أنه يحصل بهذا السن كمال النضج والرشد» ولذلك قيل: إن الأنبياء لا ييعغون في 
أقل من ذلكء؛ وما ورد بأن عيسى بعث في أقل من ذلك ليس بذاك القوي. 

ثم قال رحمه الله: (وثلاث وعشرون نبيا رسولا) أي إنه ليد بعد الأربعين إلى وفاته كان 
نبيا رسولاء وأول الأمر كان نبيا فقط» ثم أرسل كما سيبين ذلك المؤلف رمه الله فيداً 
الأمر بالنبوة كله وأوها الرويا الصالحة» فكان لايرى الروّيا إلا وتأتي مثل فلق الصبحء 
واستمر ذلك ستة أشهرء ثم بعد ذلك أوحي إليه؛ 

قال: ( ثبع ب (اقرأ ) ) أي: حصلت له النبوة بسورة اقرأء وذلك أنه ول حبب إليه 


الاختلاى فكان يختلي بغار حراء» فجاءه حبريل وهو في غار حراءء وقال له: اقرأء قال: ما 
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أنا بقارئ» قال: اقرأء قال: ما أنا بقارئ» قال: « اقْرأ بام ربك الذي حَلَقَ 4# حَلَقَ 
الْإِْسَانَ من علق« اقْرأ وَرَبْكَ الْأَكْرَمُ © الذي عَلَّمّ بالقلَم © عَلّمَ اْإنْسَانَ مَالَمْ 
َعْلّ0" » وقول البي يَل: ما أنا بقارئ ليس رفضاً للقراءة أو رداً لماء إنما بيان الحاله» وأنه 
لا يحسن القراءة يه وذلك أنه أميٌ لا يقرأ ولا يكتب ( ما كنت كذري ما الكتاب ولا 
لْإِمَانَ04" فما كان البى يَليْمّ يدري الكتاب لا ا ولا كنابة كما قال: 8 وما كنت 
نْلو من قَبْله من كتاب ولا تَحْطَهُ بيّمينكَ إذاً لاركاب الْمُبْطلُونَ 24. ثم نبىئ ب « اقْرأ 
» وهذه السورة فيها أن مفتاح النبوة القراءة» ومفتاح العلم القراءة» ولذلك جاء الأمر 
بالقراءة لتحصل له الخيرات» ولذلك حصل للبي ولو من الخيرات أنه كان مبدؤه وافتتاحه 
بأمره بالقراءة «اقَرَأٌ بامنم رَبِّكَ الذي خَلّقَ). 

ثم قال: وأرسل بالمدثر» المدثر السورة الي نزلت وسميت بمذا الاسم, لأن الله عز وجل ناداه 
بمذا الوصف» وذلك أنه َيه لما رأى جبريل بين السماء والأرض على الحيئة الى خلقه الله 
عليها وله ستمائة جناح عظم الأمر عليه وذهب ترجف بوادره ول يقول لأهله: دثرون 
دثروني من شدة ما وجد من الفزعء فأتاه الخطاب في هذه السورة الي ذكر المؤلف رحمه الله 
«(يا أيها المدثر 204 وفيها بعثته وأمره بالرسالة وه أما اقرأ فلم يأمره الله فيها بالتبليغ ولا 
أرسله؛ إنما أمره بالقراءة لنفسه. 

قال: وبلده مكة, بعثه الله بالنذارة عن الشركء أي بالإنذار عن الشرك الأكبر والأصغر 
المفضية والموصلة إليه» ولذلك تميزت هذه الشريعة بأنها سدت كل الطرق الموصللة إلى 
الشرك. 


١١)العلق: 1١‏ - ه., 
(١)الشورى:‏ 7ه. 
(")العنكبوت: /5. 
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قال: ويدعو إلى التوحيد» أي يدعو الناس إلى عبادة الله وحدهء فهذه الشريعة وهذه الرسالة 
الناقة أكمل الرسالات وأقها ف تحقيق التوحيد لله غر ول حق إنهما كان من الأمسور 
الى تحوز في الأمم السابقة كالسجود تحية وإكراماً منع ذلك في هذه الشريعة: فخلصت من 
كل ما يفضي إلى الشرك في الأقوال والأعمال والعقائد. 

قال رحمه الله: والدليل - على إرساله ونذارته عن الشرك وأمره بالتوحيد - قوله تعالى: «يَا 
بها المُدَئر اقم فألذز !© وَرَبّكَ فكبر© وئيابِكَ فَطَهر©) وَالرّجْرَ فَاطْجُر© ولا تمن 
تستكفر#©» وَلرَبكَ فَاصْبن2074 ومن بديع هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى افتتح الأمور 
فيها بالنذارة» فأول آية أمر البي كَل فيها بالإنذارء وحصلت له بما الرسالة» واحتدمت بالأمر 
بالصبر» وهذا فيه إشعار له يك أنه لن ينحقق له القيام بالنذارة إلا يتحقيق الضبر» ولذلك 
اختتم الأوامر بقوله: ( وَلرَبكَ فاصبرُ 4 وهذا حال كل من دعا إلى الله عز وجل» وكل 
من علّم الناس فإنه يحتاج إلى صبرء ولذلك تكرر أمر لله جل وعلا لرسوله بالصبر في آيات 
كثيرة» كقوله: (وَاصبرْ لحكم رَبلك07" وما إلى ذلك من الآيات الى أمر فيها البي وَل 
بالصبر؛ 

بين الشيخ رحمه الله هذه الآيات فقال: (ومعنى (قم فأنذز» ينذر عن الشرك ويدعو إلى 
التوحيد), أي: ينذر العباد خطر الشرك ويدعوهم إلى التوحيد» واعلم أن كل ما نمى عنه 
البي وَلِعٌ فإنه إما أن يكون كر كأه وإنا آنا ركوة سيا فرص للشركه و إنا أن بكرن نميا 
في التوحيد, فالمعاصي الى فى الله عنها سبحانه وتعالى مثل الغيبة على سبيل المثال» ليسست 
شركاء لكن هل هى من آنباته الفرك #الذواب» لست عن أسباب الشر كه ولكنهنا سين 
نواقص التوحيد» وهذا يندرج تحته أن كل ذنب ومعصية فإنه من نواقص التوحيدء ولذلك 
لما ذكر الله جل وعلا صرف السوء والفحشاء عن يوسف عليه السلام قال: (كذلك 
لتصثرف عَنْهُ السُوء وَالْفَحَْاء إِنَهُ من عبّادنا الْمُخْلَصينَ)27 وفي قراءة (الْمُخلصينَ) 


)١١‏ المدثر: ١‏ -لا, 
(5؟) الطور: /5. 


99) يوسف: 54. 


3 لامك . لاع21121051 .1771177 


الدروس- شرح الأصول الثلاثة - الدرس السابع مرواشغ الذي عباس الاج 


فالإخلاص وكمال التوحيد من أعظم أسباب انصراف الإنسان عن المعاصي الدقيق منها 
وان 

وقوله: ( يدعو إلى التوحيد ) يعينٍ ببيانه وما يجب لله عز وجل منه وأسباب تحقيقه» ويدعو 
إليه أيضاً ببيان عاقبة الموحدين فدعوة البي يله دائرة على النهي عن الشرك؛ وعلى الأمر 
بالتوحيد» مع أن الشريعة حاءت بأوامر كثيرة» لكن كل هذه الأوامر تدور في فلك تحقيق 
التوحيد» ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: القرآن كله أمر بالتوحيد ونمي عن الشرك؛ ويبين 
ذلك أن القرآن جاء بالنهي عن الشرك والأمر بالتوحيدء بيان عاقبة المشركين وبيان عاقبة 
الموحدين» وبيان ما يتم ويكمل به التوحيد» ولذلك كان التوحيد هو المحور الذي يدور عليه 
كتاب الله عز وجل. 

ثم قال رحمه الله: (وَرَبَكَ فكبّر عظمه بالتوحيد, ولا شك أن أعظم ما يعظم به الرب 
سبحانه وتعالى التوحيد؛ لأن التوحيد فرع عن تعظيم الله» وغايته: محبة الله عز وجل 
وغايتهاء فالتوحيد يقوم على هذين الأمرين: التعظيم» وهو الذل لله جل وعلاء وامحبة» ويمما 
يحصل تمام التعظيم والتكبير لله حل وعلاء وبقدر ما يحصل من النقص في هذين الركنين 
العظيمين للتوحيد يحصل ما يقابله من نقص التوحيد والخلل فيه. 

قال: (وَيَابِكَ فَطَهّرْ 4 أي طهر أعمالك من الشرك؛ فجعل الثياب بمعى الأعمال وأصل 
الأعمال هي: أعمال القلوب» فيجب تطهير أعمال القلب من كل شرك وكفر. وكذلك 
أعمال الجوارح» ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: جمهور المفسرين من السلف على أن معى 
قوله: وناك فَطَهّرْ أي: وقلبك فطهرء ويكون ذلك بإصلاح العمل والنلقء؛ وكلا 
المعنيين صحيح وظاهر. 

قال: «وَالرجْرَ فاهْجُرْ الرجز: الأصنام؛ هي الأصنام» والأصل في الرحز يطلقى على 
النجاسات والمستقذرات» ولاشك أن الأصنام من النجاسات المعنوية» كما قال الله سبحانه 


0. 


وتعالى: (إيَا أَيْهَا الّذينَ آمَنُوا إِنَمَا الْحمْرُ وَالْمَبْسِرُ وَالأنْصَابْ وَالَْوْلامُ رَجْسسَ من عَمَلٍ 


5 
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الشَبْطَان فَاجْتَبُوهُ لعَلَكُمْ تُقُلحُونَ)20 فهي من النجاسات المعنوية الى يجب على المؤمن أن 
يتخلى عنهاء وأن ينأى بنفسه عنها. 

قال: وهجرها - أي: هجر الأصنام - تركها وأهلها والبراءة منها وأهلهاء. وذلك لأن 
الحجر أصله الترك والمفارقة» فأمر الله عز وجل بالترك والمفارقة للأصنام» وذلك بتركها وترك 
من يعظمها وبالبراءة منها والبراءة من أهلها. 

ثم توقف المؤلف رحمه الله عن بيان بقية الآيات» لأن المقصود قد حصل فيما يستدل له 
بالآيات الأربع السابقة ( قَمْ فألذز©» وَرَبَكَ فكبّرْ © وَنيَابَكَ فَطَهّر( وَالرُجْرَ فَاطْجْر 
أما قوله: ولا تمن تَسْتَكثرٌ) فمعناه: لا تعط عطاء ترجو أن يهدى إليك. أو تعطى أكثر 
منهء وقيل في معي ولا تمن تَسْتكثرٌ) أي: لا تر ما تعمله أو ما تلقاه بسبب دعوتك 
الناس إلى التوحيد شيئاً كبيراء فيحملك ذلك على الاستكثار من العمل يعي أنك تتعاظم 
هذا العمل فتقصر عن الزيادة وعن مزيد العمل» هكذا قيل في تفسير «إوَلا تمَئن تستكثر) 
وكلاهما يصح تفسير الآيات بهء وقوله: ( وَلرَبكَ فَاصْبنُ)”" أمر الله عز وجل نبيه بالصبر 
له وذلك بأن يخلص صبره لله عز وجل» لأن من الناس من يصبر لكن لا يستحضر أن صبره 
لله عز وجلء والمأمور به من الصبر هو الصبر لله سبحانه وتعالمى احتساباًء فقوله: ( وَلرَبّكَ 
فافيتي و اي الصير اساي لشبورغية قينا غيلده وريعاء لقرايه وإفاضة سحالة وتعان. 

ثم قال رحمه الله: (وأخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد) أي: استمر على الدعوة 
إلى التوحيد عشر سنين يدعو إليه» وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 
الخمسء» وهذا فيه أنه لم يسبق هذا أمر بالصلاة» وقد احتلف في وقت العروج هل كان قبل 
ثلاث سنوات أو قبل سنتين أو أكثر أو أقلء المهم أنه في آحر مدة إقامته في مكة يلد ولا 
يفهم من قوله رحمه الله: إنه اقتصر في الدعوة إلى التوحيد على العشر السنوات الأولى ثم 
انتقطعت الدعوة» هذا ليس مراداً ولم يقصده المؤلف رحمه الله» وإنما أراد بيان أن صلب ما 


كان يدعو إليه ويكرره على الناس طيلة العشر السنوات من الدعوة هو التوحيد فقط» ومع 


.5٠١ :ةدئامل)١١‎ 
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ذلك كان يدعو يد إلى صلة الأرحام وغيرها من أنواع الخير ال هي من مكملات 
التوحيد» وهي من فضائل الأخلاق» لكن صلب الدعوة وأصلها وأساسها ومحور الخلاف مع 
المشركين هو دعوته كلل إلى عبادة الله وحدهء ولذلك لم ينكر أهل مكة عليه غير هذه الدعوة 
(أَجَعَل الآلهة لها وَاحدا إن هَذَا لَشَيْء عُجَابْ)22 فإنما استغربوا وتعجبوا من هذه 
الدعوة لا من غيرها. 

قال رحمه الله: وبعد العشر عرج به إلى السماءء, والعروج بالبي وَلِهِ أمر ثابت في سنة النبي 
يلِدُه بل ودل عليه القرآن» فالعروج جاء ذكره في أول سورة النجم, وأما الإسراء فقد جاء 
صريحا واضحا في أول سورة بنٍ إسرائيل ( سورة الإسراء ) وقد عرج بروحه وجسده على 
الصحيح من أقوال أهل العلم. 

قال رحمه الله: وفرضت عليه الصلوات الخمسء أي في وقت عروجه. وذلك لشرفها 
وعظيم مكانتها فإن الله سبحانه وتعالى» اخقص هذه الفريضة دون غيرهاء بأن باشر فرضها 
سبحانه وتعالى على نبيه وَل ولم يجعل بينه وبين رسوله سفيرا أو رسولا من الملائكة. 

قال: (وصلى في مكة ثلاث سنين), أي هذه الصلوات المفروضة, (وبعدها أمر بال هجرة إلى 
المدينة), وذلك أنه يييِمٌ تعذر عليه دعوة الناس وحيل بينه وبين الدعوة إلى التوحيد وحوصرء 
وهم قومه أن يقتلوه» فلما سدت الطرق وأوصدت الأبواب ولم يكن سبيل تبليغ دين الله عز 
وكل الاب افيكرة أهرو :ل سييكانه شال بالشجرة تعن شكة إلى المقوقة.. 


() ص: 6. 
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الدرس الغامن 


والهجرة: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام» والمحجرة فريضة على هذه الأمة من بلد 
الشركة إل يلك الاساكب .وهى ياقية إل أن تقوع الساعة» والدليل قوله تبالق: 9 إن الذي 
توَفَاهُمُ الْمَلائَكٌة ظَالمي لبي ارد ف الي ل لاست فق لاس الى الح 
َكُنْ رض اله واسعة 3 سعَة قَممَاحرُوا فيها فأُولَكَ مَأَوَاهُمْ جَهَئَّمْ وَسَاءِتْ مُصيراً © إلا 
دعوو الال رامق وَالُولْدَان لا يَسْتَطيعُونَ حيلة ولا يَيَقَدُونَ سَبيلاً © 
وات عَسى الله أا َف َنُمْ كان اللَُ َف َرأ )» وقوله تعاى: ( يا عبّادي الْذينَ 
أمثرًا إن 
انق مامه الذين بمكة لم يهاحروا ناداهم الله باسم الإبمان ). والدليل على الهجرة من 

السنة قوله صلى الله عليه وسلم: ( لا تنقطع الهجرة حى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حي 


تطلع الشمس من مغريها ) (©. 


1 


رضي وَاسعَة فَِيّايَ فَاعَبدُون 6) قال البغوي رححمه اللله تعالى: وشيب رول هذه 


قوله رحمه الله: ( والمهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام ) هذا هو معئ المجرة 
في الاصطلاح, فالحجرة في اصطلاح العلماء: هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلامء 
وهي من حيث الأصل مشتقة من المهجرء والهجر تقدم بيانه قبل قليل» وأنه "الترك والمفارقة" 
ثم من هذا التعريف يتبين لنا أن البلاد تنقسم إلى قسمين من حيث الحملة» بلاد شرك وبلاد 
إسلام» وهي الي يتكلم عنها الفقهاء بقولحم: دار الكفر ودار الإسلام» فما هي دار الكفر 
وما هي دار الإسلام ؟ 

دار الكفر: هي البلاد الي يغلب فيها أهل الكفرء ودار الإسلام هي البلاد الى يغلب فيها 
أهل الإسلام» هذا هو أجود ما قيل في بيان دار الكفر ودار الإسلام؛» وهناك من الدور ما 
يتعذر وصفه بكفر أو إسلام» وهي الدور الي يختلط فيها المسلمون بالكفار اختلاطاً بحيث 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الجهاد» برقم: 25١٠١‏ وأحمد في الجهاد» برقم: 2١570١‏ والدارمي في السير» برقم: 
,. 
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إنه لا يمكن أن يوصف المكان بدار الكفر أو الإسلام» وهذه الدار يعامل فيها الكافر .مما 
يستحق والمؤمن مما يستحق. 

قال رحمه الله: ( والمهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام ) 

أفادنا رحمه الله أن الحجرة واحبة على أهل الإسلام من بلد الشرك إلى بلد الإسلام» واعلم أن 
المجرة منها ما هو واحبء ومنها ما هو مستحبء فالهجرة الواحبة: هي في حق من لم 
يستطع أن يقوم بشعائر الدين» يعت المسلم الذي في بلاد الكفر ولم يتمكن من إظهار دينه؛ 
فإنه يحب عليه أن يهاحر إن استطاع؛ ففهمنا أن الحجرة الواحبة لما شرطان: 

الشرط الأول: عدم التمكن من إظهار شعائر الدين الي لا يقوم الدين إلا كما. 

الشرط الثاق: أن يكون مستطيعاء وهذا سيتبين من الآية» وهو الدليل الذي ساقه المؤلف 
رحمه الله» أما الحجرة المستحبة: فهي الحجرة من المكان الذي ينقص فيه دين الإنسان لكئه 
يتمكن من إظهار الدين وشعائره الأساسية؛ فال هجرة عن مثل هذ المكان حكمها 
الاسسحابة سواء أكانت دار كفر أو كانت دار فسقء؛ هذا من حيث الأصل في تقسيم 
المنورة ان تسن سريف كرا يكن أل ممتي 

قال رحمه الله: ( وهي باقية ) الإشارة إلى الحجرة يعين: أنها باقية إلى أن تقوم الساعة» وذلك 
لما سيذكره من الدليل في قوله َل: ( لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ) وهذا يفيد 
افير ان المدردة: 

استدل رحمه الله على وجحوب الحجرة بقوله: والدليل قوله تعالى: ( إن الذينَ تَوَفَاهُمُ 
الْمَلائَكة ظالمي ألفسهج قَالُوا فم ككُم قَالُوا كنا مُستَْعَفِينَ في الْأَرْضِ قَالُوا ألم تكن 
أَرْضْ الله وَاسعَةَ قَتْهَاجِرُوا فيه فَأُولَنك مَأْوَاهُمْ جَهَئَمْ وَسَاءَنْ مَصيراً © إنا 
الْمُسْتَضْعَفينَ منَ الرّجَال وَالنْسَاء وَالْولْدَان لا يَسْتَطيعُون حيلة ولا يَهتَدُونَ سَبيلاً © 


ك4 


و 
لهو م مهار ه 
6 


عَنْهُمَ وَكان اللهُ عَفوًا غفورا 4 
فقوله: ( إن الّذينَ توَفَاهُمُ الْمَلائكٌة ظَالمي أنفسهم » أي: ظلموا أنفسهم بالبقاء بين 
ظهراني المش ركين» مع إمكان الحجرة وتعذر إقامة الدين بين المشركين. 


فأولتك ِ عَسيّ اللهُ أن 


.39-917 :ءاسنلا)١(‎ 
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(قَالوا فيم كنم قَالُوا كنا مُسْتَضْعَفِينَ في الْأَرْضٍ) فإذا كانوا مستضعفين في الأرض فإن 
هذا يفيدنا أنهم لا يتمكنون من إظهار شعائر الدين (قَالُوا أَلْمْ كن أَرْضُ الله وَاسعَة 
فتمَاجِرُوا فيهًا4 هذا جواب الملائكة على اعتذارهم في أنهم مستضعفونء قال: (فأوافك 
مَأوَاهُمْ جَهتمْ وَسَاءْتْ مَصيرأ» هذا حكم الله فيهم, مأواهم أي: مصيرهم ومآلهم جهنم 
وساءت 15 نعوذ بالله منهاء ثم استيى ١‏ إلا الم لمستضعفين» ثم بين من هم. وهذا فيه 
الدليل على الشرط الثاني وهو القدرة على الحجرة (إِلَا الْمُسْحَضْعَفِينَ من الرّجَال وَالنّسَاء 
وَالْولْدَان لا يَسْتَطيعُونَ حيلّة وَلا يَهْعَدُونَ سَبيلاً4 فهم لا يستطيعون التخلص من هذا 
الاستضعاف الذي هم فيه» ولا سبيل لهم إلى الوصول إلى المسلمين» إما بضعفهم أو 
إكراههم على الإقامة بين المشركين» أو غير ذلك ما يحقق الوصف فيهم أنهم لا يستطيعون 
حيلة يتخلصون بها من تسلط الكفارء ولا يهتدون سبيلاً يصلون به إلى المسلمين» ثم قال 
تعالى في الحكم على هؤلاء: (فأُولّئكَ عَسَى اللّهُ أن يَعْفوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّهُ عَفُواً غفوراً» 
وكان هذا وعداً من الله عز وجل بالعفو عن هؤلاء لعذرهم بعدم الاستطاعة؛ ثم قال: وقوله 
-يعن في الدليل على وجوب الحجرة- ( يا عبّادي الّذينَ آمَنُوا إن أرْضي وَاسَعَةٌ فَإيَاي 
فَاعْبدُونَ)27 أمر الله عز وجل هنا با هجرة إذا تعذر إقامة العبادة في مكان أن يهاجر إلى 
أرض الله الواسعة» ليحقق العبادة» قال البغوي رحمه الله: سبب نزول اه في المسلمين 
الذين في مكة الذين لم يهاحرواء فناداهم باسم الإبمان» وفهمنا من هذا أن ترك المحجرة مع 
القدرة عليها ليس بكفرء إنما هو من المعاصيء» فقوله: (قأولك مَأوَاهُمْ جَهَئَمُ وَسَاءَتَ 
مُصيرام هذه عقوبة» وليست جهنم الي يخلد فيها أهلها من الكفار» ولكن ترك الهجرة مع 
القدرة علبها كبيرة عن كبائر الاتويب: للرعيد غلبها بالغذاب فق تخيقه: 

قال والدليل على المهجرة من السنة قوله ية: (( لا تنقطع المهجرة حتى تنقطع التوبة ولا 
تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربا ))'": وعند ذلك لا ينفع نفساً يمافها لم تكن 


)١١(‏ العنكبوت: 5ه. 


)١(‏ أخحرجه أبو داود في الجهاد, برقم: ”,2 وأحمد في الجهاد, برقم: لت والدارمي في السير» برقم: 
.55١‏ 
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أشن عن قل ا كسيض ق اناا سيرم وهذا ولا على انشيرار اللجرة نا اسيك 
كيف يتفق مع قول البي يَلدٌ في الصحيحي:ن ١(‏ لا هجرة بعد الفتح وإنا جهاد ونية 
)6"” أو ((ولكن جهاد ونيّة )) يتفق أن الهجرة المنفية في حديث الصحيحين هي ال محرة 
المعهودة في زمانه يله وهي المحجرة من مكة إلى المدينة» وذلك أنه بالفتح تحولت مكة من 
كونما دار كفر إلى دار إسلام» ولما صارت دار إسلام انتهى وحوب المجرة منهاء أو 
استحباب 7 منهاء وكذلك بقية الجهات في الجزيرة سلّمت بعد الفتح للبي وَل وأنى 
الوفود إليه يلدٌ مقرين بدعوته مستسلمين له كلد فقال: (( لا هجرة بعد الفتح )» وأما 
الحجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فهي مستمرة. لقوله وَلِدْ: (( لا تنقطع المهجرة حتى 
تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغرهًا ))”"2, وللعموم في قوله: ( 
يَا عبّادي الّذينَ آمَنُوا إِنْ أرْضي وَاسعَةٌ فَإِيّاي فَاعْبدُونَ)20 وكذلك العموم في آيات 


سورة النساء. . 


فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا عشر 
سنين» وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه» ودينه باق» وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة 
عليه ولا شر إلا حذرها منه؛ والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه. 
والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير» برقم: 25751 و 278515 ومسلم في الإمارة» برقم: 557 *» والترمذي في 
السير» برقم: 2١5١“‏ وأحمد في مسند بئ هاشم برقم: /1841 و5140١5.‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الجهاد» برقم: 25١١١‏ وأحمد في الجهاد» برقم: »١550١‏ والدارمي في السير» برقم: 
5". 


(9؟) العنكبوت: 5ه. 
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في قوله رحمه الله: (فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام, مثل الزكاة. والصوم 
والحج. والأذان, والجهاد, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وغير ذلك من شرائع 
الإسلام). 

هذا واضح لمن عرف سيرة البي وَل فإن الأمر بمذه الأشياء كان بعد المهجرة إلى المدينة؛ء 
ولكن ينبغي أن يفهم أن البي كله لم تنقطع دعوته إلى التوحيد إلى آخر حياته كلد فإنه كان 
يدعو إلى التوحيد وهو في الرمق الأخير يلد ومن ذلك أنه لعن اليهود والنصارى قبل وفاته 
بليال» وقال: ((لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد))"», وكثير 
ما كان يأمر به يك من أمور التوحيد حصلت ف المدينة, لاسيما في مكملات التوحيد مع 
استمرار دعوته إلى التوحيد فيهاء يعن إلى أصل التوحيد وإلى إخلاص العبادة لله عز وجلء 
ولكن أتى الأمر بالشرائع في المدينة لأن الذين سلموا له بالتوحيد احتاجوا إلى تكميله بالعمل 
الصالح؛ فدعاهم إلى ما أمره الله عز وجل أن يدعوهم إليه من شرائع الإسلام. 

نم قال: ( وتوفي يلد ودينه باق ) وهذا فيه الإشارة إلى أن بقاء الدين ليس مرتبطاً بحياته كل, 
وفيه أنه يلِهُ توفي وهذا أتررضم عبد دل عليه الكتاب والسنة كما سيأ بيانه بالأدلة الي 
ذكرها وبينها الشيخ رحمه اللهء وهذا خلافاً لما يزعمه غلاة الصوفية الذين يقولوت: إنه لم 
عت ل وهذا كذب وافتراء» وتكذيب لما ثبت ثبوتاً قطعياً في كتاب الله عز وجلء وفي 
سنة البي ولو وأجمعت عليه الأمة» وبقاء الدين لا إشكال فيه» قال تعالى: «( إنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون )20 وحفظه بحفظ أهله. فإن الله عز وجل تعهد بحفظ هذا الدين 
ولا بمكن حفظ الدين إلا بحفظ أهله؛ ولذلك قال البي ييكِ: ((لا تزال طائفة من أمتي على 
الحق ظاهرين, لا يضرهم من خالفهم ولا من خذهم حتى تقوم الساعة, أو حتى يأت أمر 
الله ))20. 


»/57 ومسلم في المساحد, برقم:‎ 2150١ وفي الجنائز» برقم:‎ 24١8و‎ »4١1/ أخرجه البخاري في الصلاة» برقم:‎ )١( 


و4ةكم)وه65/. 
١9‏ الحجر: 5. 
(9؟) أخرجه أحمد برقم: لالمقعلمكت ولا .215و كلم5 ات و ات و 27555 والترمذي في الفتن» برقم: 


هه٠اى‏ وأبو داود في الفتن والملاحمء برقم: .81/٠١‏ 
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وقوله: ( لا خير إلا دل الأمة عليه. ولا شر إلا حذرها منه ) لا إشكال في هذاء ففي 
صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَلك: ((إنهُ لم 
نبي قبْلي إلا كَانَ حَقَا عليه أن يَدْلَ أمَنَهُ عَلَى حير ما يَْلَمُهُ لَهُمْ وينذرَهُمْ شر ما يَعْلَمُه)2. 
هذا في الأنبياء قبله أما هو فله النصيب الأوقى والحظ الأوفر لأنه أنصح الخلق لأمقه وَلله: 
لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولَ من أَلْفْسكُمْ عزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَشُمْ حَرِيص عَلَيكُمْ بِالْمُؤْمنينَ رَؤُوف 
رَحيم 200 فجزاه اللاغنا خير ماعري تيا عن اقم 

ثم قال: والخير الذي دها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذرها عنه 
الشرك وجميع ما يكرهه لله ويأباه وابتدأ بالتوحيد لأنه أعظم ما أمر به من الخير واببّداً 
بالشرك لأنه أعلى ما يحذر ويخاف منه من الشر. 


بعئه الله إلى الناس كافة وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنسء والدليل قوله 
تعالى: « قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم عيبا 6" وأكمل الله به الدين والدليل قوله 
تعالى: ([ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعم ورضيت لكم الإسلام دينا 06 
والدليل على موته وَلعٌ قوله تعالى: 9[ إنك ميت وإفهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم 
تختصمون 206. 


في هذا المقطع بيان أن البي وَللُ مبعوث إلى الناس كافة إلى جميعهم عريهم وعجمهم., أبيضهم 
وأسودهم كل الناس يجب عليهم الإيمان بالبي وَلٌ سواء كان من أهل الكتاب أو من غيرهم 
فالواجب على كل من سمع بالبي وله أن يؤمن به ولا يسعه إلا ذلك فإن البي وَللهِ قال: ((ما 


.8571 أخرحه مسلم في الإمارة برقم‎ )١( 
.١؟8 التوبة:‎ )5 

.١ 5/8 الأعراف:‎ )9( 

(5) المائدة: 8 


.”5-٠ الزمر:‎ )5( 
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من أحد من هذه الأمة يهودي أو نصران يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار)). 
وهذا فيه أنه يحب على كل من بلغه خبر البي كَلِعٌ أن يسلم له وأن يسلم به ويؤمن ببعثتته 
ووسالته. 

قال: (وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس) والثقلان جمع ثقل والثقل يطلق في 
لغة العرب على الشيء النفيس الذي له قيمة فسمي هذان الجنسان بهذا الاسم لمكاتتهما 
وشرفهما. 

قال: والدليل قوله تعالى: ١‏ قل يَا أيه ا الئاس إِنّي رَسُول اللّه إلَبِكُمْ جميعً)0) الدلالة على 
أن الرسول ول مبعوث إلى الإنس قوله ( قل يا يها النّاُ 4 الخطاب موجه لجميعهم ( 
ني رَسُول الله إِليكمْ جميعا» وهذا لا عموم في قوله: ( قل يا شح ار 
(جميعاً» 4 وأما الجن فالدليل على أنه مبعوث إليهم قوله تعالى: «وَمًا أَرْسَلْمَاكَ إِلَارَ حم 
لْعَالَمِينَ 06 والشاهد قوله: ( للْعَالَمِينَ 6 والحن من العا ل ؛ ولا يدحل في العالمين الملائكة 
ولايكوزة ومو للماضكة يل يقال هذا من العام الذي أريد به المخصوصء لأنه معلوم 
قطعاً أنه لم يرسل إلى الملائكة» وهل يوجد دليل خخاص يدل على أنه مبعوث إلى الجن ؟ 
نعم» وهي آية الأحقاف, وفيها أن الله صرف إليه نفراً من اللحن» وكان ما قالوا لما رجعوا 
إلى قومهم: ( يا وما أجيبُوا داعي الله وَآمنُوا به شف لَكمْ من ذئوبكم ويُجركم مسن 
عَدذَابِ أليم76": فلم يكن هذا منهم إلا لما علموا أنهم مخاطبون يهذه الرسالة» ولا إشكال في 
لا ا بر ا ل 
قال: ( وأكمل الله به الدين والدليل قوله تعالى: ( الْيوْمَ أَكْمَلْتَ لَكُمْ ديا واأتفة 
وام رسيي و 
الدين» فكل من زاد في دين الله تعالى فقد افترى على الله كذباء وقال عليه بغير علم؛ لأن 


.١5/ الأعراف:‎ )١( 
.١١1/ (؟) الأنبياء:‎ 
."١ الأحقاف:‎ )99( 


(5) المائدة: 8 
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الله عز وجل قال: ( الْيوْمَ أكملت لَكُمْ ديتكُم) فمن استدرك بزيادة أو ببدعة فإنه 
كالقائل: إن الله عز وجل لم يكمل لنا الدين» أي: لم يكمل لنا العمل الذي نتقرب ونتعبد 
يه لله سبعحاثة وقعاا: 

ثم قال: والدليل على موته كَل قوله: ( إِنَكَ مَيْتْ وإِلَهُمْ مون 6 ('» وهذا أمر واضح كما 
قلنا في الكتاب والسنة وإجماع الأمة عليه. 


والناس إذا انوا يعقوت والدليل قوله تعالى: ( منْهًا حلقاكم وفيهًا تعيدكم ومنهًا خر حكم 
َارَةَ أْرَى 6<" وقوله تعالى: « وَاللهُ أنبَكُمْ من الأَرْضٍ كباناً © نم يُعيِدُكُمٌ فييًا 
وَيُخْرجُكُمْ راجا 206 وبعد البعث محاسبون ومحريون بأعمالهم؛ والدليل قوله تعالى: (وَلله 
مَا في السّمَاوَات وما في الْأَرْضٍ ليَجْرِي الّذِينَ أُسّاءوا بم عَملُوا وَيَجْرِي الذينَ أَحْسَتُوا 


بالْحُسْتَى)9). ومن كذب بالبعث كفر والدليل قوله تعالى: «رَحَمَ الْذينَ كمَرْوا أن 6 
ينوا قل بَلَى وَرَبِي لشن ثم لبون ما عَملكُمْ وَذَلكَ عَلَى الله يَسير206. 


هذا المقطع فيه تقرير ما أجمعت عليه الرسل» وهو الإبمان باليوم الآخر. 

انتهى المؤلف من ذكر الأصول الثلاثة ال يجب على كل مسلم تعلمهاء وتم الرسالة 
رحمه الله بذكر الأصول الثلاثة الى أجمعت الرسل على الدعوة إليهاء وهي التوحيد والإبمان 
بالله عز وجلء والإبمان باليوم الآخر» والإبمان بالرسل» ويضاف إلى هذه الثلاثة رابع» وهو 
العمل الصالح؛ فإن الرسل جاءت بالدعوة إلى الإيمان بالله والى الإبمان باليوم الآخر وإلى 
العمل الصالح؛ ومن لازم بحيئها الإمان بالرسل أيضاً. 


٠٠ الزمر:‎ )١( 
9؟) طه: 5ه.‎ 
.١1 نوح: 117 - م‎ )5( 
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يقول رحمه الله: ( والناس إذا ماتوا يبعثون ) والبعث هو الخروج من القبور ليوم البعث 
والنشورء وذلك أن الناس إذا ماتوا بعثهم الله عز وجل من قبورهم. ليوافوا بأعماهمء 
والدليل قوله تعالى: ( منْهًا حَلَقَنَاكُمْ وفيهًا تعيدكُم ومنْها نُخْرِجُكُمْ تارة 0 
وقوله: ( وَاللَهُ ألبتَكُمْ من الْأَرْض كبَانا © ثم يع ُعيدكُمْ فيهًا وَبُخْرِجُكُمْ ! خْرَاجاً 204 وهذ 

أئر غم غليد ولا لانت فيد ون أهل الاك تدم «وسديتهية يدي بهذا بر درت بعل 
الرسل» فمن كذب به أو أنكره فإنه كافرء كما سيأت في كلام المؤلف رحمه الله والبععث 
الذي آمن به الرسل ودعوا أقوامهم إلى الإبمان به: هو بعث الأرواح والأحسادء خلافاً لا 
قالته الفلاسفة: بأن البعث إنما هو للأرواح فقطء فإن من قال: إن البعث للأرواح فقط فقد 
كفر بما أنزله الله على رسله؛ لأن الذي أنزله على رسله أن البعث للأرواح والأجساد معاً. 


قال: ( وبعد البعث محاسبون ومجزريون بأعمالههم ) البعث ليس بحرد البعث إنماليوافوا 
بأعمالهم كما تقدم» والدليل قوله تعالى: ( وَللّهِ مَا في السسّمَاوَات وما في الْأَرْضِ لبَجْزِي 
الذي أُسّاءوا بمًا عَملُوا وَيَجَزِي الْذِينَ أَحْسَنُوا بالْحُسْتَى)20 ومن كذب بالبعث كفر ولا 
كال ويهذا لالت نا هو تعفن كاب اله و وجل يوق مف الى قل لجست انه 
الأمة والدليل على كفر من كذب البعث قوله تعالى: ( رَعَمّ الْذِينَ كَفَرُوا أن لَن يفوا قل 
بَلَى وَرَبي لمبِعضنَ ثم لََنبَّوْنَ بمَا عَمِلكُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسيرٌ؟» والشاهد من الآية قوله 
سبحانه وتعالى: ( زَعَمَ الْذِينَ كفرُوا4 حيث وصفهم بالكفرء « ألْن يبعثوا قل بلى وربي 
لتبعثنَ » القائل هو الله عز وحل» أمر رسوله كل بأن يقسم على البعث وذلك لأهميته 
وحلالة قدره» وأنه من الأمور الي تحتاج إلى تأكيد بالقسم حى تقر قلوب هؤلاء الكفار 


5 


البعث ( قُل بَلَى وري تفع م لبون بم عملم وََلكَ عَلَى الله سير وهو في 


)١١‏ طه: م5ه. 
(5) نوح: 8-1107 1. 
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أذهافم وتصوراقهم عسير» ومن هذا نفهم أنه إنما أنكر من أنكر البعث بسبب طعنه بقدرة 
العو وجا قاو أنه الم كمال قدرقه يكل وضاة ذا انكر اللعفة ولدتك يلك الله عا 
وعلا في الحجج الي يقيمها على من كذب بالبعث يذكر قدرته وكماطاء وهذا هو أحد 
البواعث على الإنكار بالبعث» فأحد أسباب الإنكار بالبعث: هو ضعف الإبمان بقدرة الله 
عز وجلء والله عز وجل يقرر البعث ببيان كمال قدرته» وكمال علمه» وكمال حكمته. 
فمن آمن بكمال قدرة الله وكمال علمه جحل وعلا وكمال حكمته لا بمكن أن يقع في قلبه 
إنكار البعث» ولذلك قال هنا في تقرير البعث: «وَذَلِكَ عَلَى الله يَسيرٌ فهو جل وعلا 
على كل شي قدير. 
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الدرس الدرس التاسع 


وأرسل الله جميع الرسل د ومنذرين» والدليل قوله ال رد مُبَشرِينَ وَمُنْذْرِينَ 
علا يَكُونَ لئاس عَلَى الله + بَعْدَ الرُسْل6 77 وأوهم نوح عليه السلام واخحرهم محمد 
صلى الله عليه وسلمء والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: (إنا أَوْحَيْنَا إَِيِكَ 
ا إِلَى وح وَالنبيّنَ منْ بَعْده 76"وكل أمة بعث الله إليها رسولاً من نوح إلى 
محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوتء والدليل قوله تعالى: « وَلَقَدْ 


و ناو 


عهى ع هي 0 
بَعثَا في كل أمّة 0 أن اعبُدُوا الله وَاحَتَنبِوا الطّاعْوتَ)7 ١‏ 


هذا هو الأصل الثالث ثما جاءت به الرسلء ألا وهو وجوب الإبمان بأن الله سبحانه وتعالى؛ 
أرسل إلى خلقه رسلاً بعنهم يدعون الناس إلى التوحيدء ويحذروفهم من الشرك. 

قال المولف رحمه الله: ( وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين» ) 

يبشرون من أقرٌ لمهم بالإبمان والطاعة» والمستجيبين لهم من الموحدين وينذرون من أنكره من 
أهل الكفر والمعصية والشرك. 

قال: ( والدليل قوله تعالى: ( رُسْلاً مُبَشرِينَ ومْندِينَ لا يَكُونَ للنّاس عَلَى الله حُجَة 
بَعْدَ الرْسُلٍ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزا حكيماً)9) أي الدليا خلنى أن بعك رسلذ وأرسلهمء 
هذه هي الغاية من بعثة الرسلء والحكمة قطع حجة المحتجين بأن الله لم ييلغهم ما يجب 
عليهم. 

قال: ( وأوهم أي: أول الرسل نوح عليه السلام, وآخرهم محمد يلد وهو خاتم النبيين») 


.١56 النساء:‎ )١١ 
.١57:ءاسنلا‎ )؟١‎ 
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أما كون آخحر الرسل محمدا وو فهذا أمر بجمع عليه؛ فإنه قد أجمعت الأمة على أنه لا نبي 
بعد البي وَلدٌ ينتظرء ولا كتاب يرتقب» فآخر الرسل محمد ولد فكل دعوى النبوة بعده 
ضلال وكفرء وأمر لا لاف فيه بين أهل الإسلام» وأما كون أولهم نوحاً فهذا الذي دل 
عليه كتاب الله عز وجل» ودلت عليه السنة» وبه نعلم خطأ كثير من المؤرخين الذين يجعلون 
أول الرسل إدريسء ويقولون: إن إدريس قبل نوح؛ فهذا مخالف لظاهر كتاب الله عز وجل 
ولفبريع البغة 

قال: والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: ( نا أَوْحَيْنَا إِلْيِكَ كما أَوْحَيّنَا إلى لوح 
وَالنيِينَ 74") وجه الدلالة على أن أول الرسل نوح قوله: (وَالئَّبيِينَ من بَعْده4 » ففهم من 
ذلك أنه لم يكن رسول قبل نوحء وأما آدم فالصحيح أنه نبي وليس برسول» وأيضاً فإنه ل 
يرسل إلى أحدء وإنما علّم أبناءه التوحيد» والناس كانوا على الفطرة» وليس هناك رسول» 
وا حارك الرضل اا صل الشرل وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس: أن النان 
قواغلن التوحيد عشرة قروفه ثم بعد ذلك -حضل الشرك فبعت الله توحاً عليه السلام يأمر 
بالتوحيد وينهى عن الشرك؛ ومن السنة أيضاً حديث الشفاعة» فإن الناس إذا حزيهم كرب 
ذهبوا إلى الأنبياء» وممن يذهبون إليه بعد آدم: نوح عليه السلام» ويقولون له: (( أنت أول 
وسول أركله الال أغل الأرض +ع3اى كدل :ولك على اناننوحا أول من أرسله لدعو 
وجل إلى الناس. 

قال: ( وكل أمة بعث الله إليهم رسولاً من نوح إلى محمد َه يدعوهم إلى عبادة الله 
وحده. وينهاهم عن عبادة الطاغوت, والدليل قوله تعالى: ( وَلَقَد بَعَثنَا في كل أمّة 
كرو أن اعْبدوا اللّهَ وَاجْتنبُوا الطَاغْوت 24) وهذا من الأدلة المتكررة في كلام العلماء 
الدالة على أن الله سبحانه وتعالى أمر الناس بعبادته وحده لا شريك له؛ ونماهم عن الشرك 


.١5037 النساء:‎ )١١ 


2١‏ أخخر جه البخاري قي الأنبياع برقم: 2 وفي تفسير القرآن» برقم: اوت ومسلم قي الإعان» برقم: ىت 


والترمذي في صفة القيامة» برقم: ه37 وأحمد في مسند المكثرين» برقم: ان 
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به» وذلك في قوله: «وَاجْتَنبُوا الطّاغغوت 4 ويدل على ذلك قوله تعالى: « وما أرْسّلتَا من 
بلك من رَسُول إلا ثوحي إِلَيّْه أنَهُ لا إِلَهَ نا نا فَاعْبُدُونَ)27" ومنه قوله تعالى: وا آل 
مَنْ أَرْسَلنَا من قَبْلكَ من رُسُلنا أَجَعَلنَا من دون الرّحْمَّن من آلهَة يُعْبَدُونَ 204 كل هذه 
وقررف اسن :الكدلة قول على أذ الرسل انققر اق الدعوة إلى اللوسيده وأن ترقت واليسلاة 
وهي الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. 


وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإمان بالله» قال ابن القيم رحمه الله تعالى: 
(الطاغوت ما تحاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع ) والطواغيت كثيرة 
ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راضء ومن دعا الناس إلى عبادة نفسهه. 
ومن ادّعى شيئاً من علم الغيب» ومن حكم بغير ما أنزل الله والدليل قوله تعالى: إلا إِكرَاة 
في الدّين قَذْ تبيّنَ الرَْدُ من العَيَّ فَمَنْ يَكْفْرْ بالطّاغوت وَيُوْمِنْ باللّه ققد اسسْتَمْسَك بِالعُرْوَة 
الْونْقَى لا الفصامً لَهَا وَاللَهُ سّمِيعٌ عَليمٌ74" وهذا معن لا إله إلا الله وفي اللحديث: ( رأس 
الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله ). والله أعلم» وصلى الله 
على محمد وآله وصحبه وسلم. 


بسم الله الرحمن ع الرحيم والخمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين؛ 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بمديه واتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. 
فهذا هو المقطع الأخير من هذه الرسالة المباركة - ثلاثة الأصول - للإمام المحدد محمد بن 


غك الوهات رجه الك رةه واسعة, 


.76 :ءايبنألا)١١(‎ 
.55 الرحرف:‎ )١( 
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قال رحمه الله: ( وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإبان بالله) افترض أي: 
أوجب سبحانه وتعالى على العباد على جميعهم؛ فالعباد هنا يصدق أو يندرج تحته كل عباد 
الله عز وجل ممن وجه إليه الخطاب وكلف من الجن والإنس» افترض الله عز وجل على جميع 
عباده الكفر بالطاغوت»ء والإبمان بالله» وبدأ المؤلف رحمه الله بالكفر بالطاغوت قبل الإيمان 
بالل لأن الله سبحانه وتعالى بدأ مما في قوله جل وعلا: ( لا إكراة في الدّين قَذْ تَبِيّنَ 
الرّشْدُ من الْعَيّ فَمَنْ يَكْفرْ بالطَاغوت وَيُوْمن باللّه ققد امْعَمْسَك بالْعُروَة ة الوثقى لا 
لقملا لوا مؤائن متي ل 01 فابتدأ بالكفر بالطاغوت قبل الإبمان بالله» لأن الكفر 
بالطاغوت تخلية القلب وتخليصه وتصفيته من كل شرء يعقب ذلك التحلية بالإمان بالله عز 
وجلء فلا يستقيم الإبمان بالله عز وجل إلا إذا صفا القلب وخلص من كل شائبة وكفرء 
فإذا لص ونقي فعند ذلك تفرغت طاقته وتوفرت همته على الإبمان بالله» وذلك بأن القلب 
إذا شغل بغير الله عز وجل انشغل عنه» وهذا معي ينبغي التنبه له» فإن من ملا قلبه يهم الدنيا 
شغله ذلك عن هم الآخرة» ومن ملا قلبه يهم الآخرة اشتغل يما عن غيرهاء وأصبحت هي 
الى بين عينيه» وهي ي الي تقيمه وتقعده» فيجب على المؤمن أن يحرص على هذين المعنيين: 
الكفر بالطاغوت» وهو تخلية القلب من كل شائبة شرك دقيق أو جليل) " تم الإيمان الله وهو 
أن يعمر قلبه بكل ما يزينه ويحمله ويحقق عبوديته لله عز وجل» ويحقق فيه وصفي السلامة 
والإنابة» فالسلامة والإنابة عليهما علق الله عز وجل النجاة يوم القيامة» فمن حاء بقلب 
سليم» ومن جاء بقلب منيب حصل له فوز الدنيا والآخرة. 

ثم بين المؤلف رحمه الله معي الطاغوت الذي افترض الله جل وعلا على العباد الكفر به» ولم 
يبين الإبمان باللهء لأنه تقدم بيان مع الإبمان بالله في الرسالة الي بين أيدينا بياناً واضحاً 
شافيا بالأدلة» لكن لما كان الكفر بالطاغوت يحتاج إلى بيان فإنه خصه ببيان واف واضح. 

قال رحمه الله: ( قال ابن القيم رحمه الله: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من 
معبود. أو متبوع: أو مطاع») هذا تعريف الطاغوت اصطلاحاًء وهو أحد ماقيل في 
تعريف الطاغوت» والطاغوت في الأصل مشتق من الطغيان» والطغيان هو: مجحاوزة الحد في 
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كل شيءء وهو على وزن فعَلوت؛ وأصله طغيوت؛ فقدمت الياء فصار طيغوت» وقابت 
الباء الفا شار طاغويت غلى .وول فلعوكة هذا من نيف الافستاق» الناامن فيرع العبيه 
الاصطلاحي فإن الطاغوت فسر في كلام السلف .معان عديدة» ولم يرد في كتاب الله عز 
وجل إلا ذمّه والأمر بالكفر به» حيث جاء ذكره "0 هذه التفاسير .ما قاله ابن القيم 
رحمه الله في معين الطاغوت» حيث قال: الطاغوت هو كل ما يجاوز به العبد حدهء من 
معبود» أو متبوع؛ أو مطاعء ( من معبود هنا ) قوله: (من) هذه بيانية لما يقع فيه التجاوز, 
بعتي سواء كان التجاوز في عبادة بصرفها إلى غير الله» أو متبوع باتباعه على ضلالة» أو 
مطاع بطاعته فيما لا يجوز طاعته فيه» وقد عرفه جماعة من العلماء بتعاريف أحرء فقال شيخ 
الإسلام رحمه الله في تعريفه: الطاغوت اسم جنس الما عبد من دون الله وقال في موضع 
آخر: الطاغوت اسم يطلق على كل ذي طفيان» وعرّفه أيضاً في موضوع آخحر فقال: 
الطاغوت اسم جنس يدخل فيه الشيطان» والكاهنء والوثن» والدرهم والدينار» وأجمع ما 
قيل في تعريف الطاغوت: أنه اسم جنس لا يعبد من دون الله» ولمن دعا الناس إلى ضلالة 
سواء أكان هذا الداعي من الشياطين» أو من الإنس» هذا أجمع ما قيل في معبئ الطاغوت. 
قال رحمه الله: ( والطواغيت كفيرون, ) الطواغيت جمع طاغوت»؛ والطاغوت يطلق على 
الجمع والمفرد» لكن جمعه هنا باعتبار أحناسه» فأحناس ما يحصل به الطغيان كثيرة» وليست 
نوعا نهدا كما سيبية” الال ره الله أضول ها غضل يد الطلفياة فى قوله ريه الل 
ورؤوسهم خمسة» والأصل أن يطلق ذلك على كل مجاوزة للشرع ولو لم تكن كفرأء وبه 
نفهم أن ما يحصل به الطغيان والطاغوت ليس على درجة واحدة» فمنه ما هو كفرء ومنه ما 
هو شرك ومنه ما هو معصية؛ ومنه ما هو بدعة» فما يحصل به الطغيان على درجات وليس 
على درجة واحدة. 

قال رحمه الله: ( ورؤوسهم مسة؛ ) أي: رؤوس الطواغيت» وقوله: (رؤوسهم) الرؤوس 
جمع رأسء والرأس ف كل شيء أعلاه» فقوله: ( ورؤوسهم خمسة, ) أي: أعلى ما يحصل به 
الطغيان ويصدق عليه وصف الطاغوت خمسة أمورء واعلم أن قوله رحمه الله: ( خمسة ) 
لبس فكما كن ا تقديم إنا علو «الاطر لون وال لو ليف وليل .ولك ل الكتاني :الي 


لم تقف على دليل معين إِنما حاء ذلك بالاستقراء وبتتبع ما قاله أهل العلم في بيان معنئى 
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الطاغوت تبين أنه يرجع إلى خمسة أمورء وهذا كثير في كلام أهل العلمء يذكرون أعداداً في 
أمور شرعية؛ وهذه الأعداد ليس عليها دليل منصوصء أي لم يرد يما نصء إنما عرف هذا 
العدد وتوصل إليه بالتتبع والاستقراء والنظر في الأدلة» وهذا دليل يستعمله كثير من أهل 
العلم وا محققين» ولا إشكال فيه. 

قال رحمه الله في بيان هذه الرؤوس الخمسة: (إبليس لعنه الله)» هذا أول الطواغيت» واعلم: 
أذ إبلنس نعو كر الطواقيك واعدايها راع و سارها انرا وأهييها طناداء أنامين أبن 
البؤلق: ونهه الله أذ ابلس هن رقوص الفلواقيت كقول؟ [ماعماعة بون السلق تسترا 
الطاغوت بالشيطان» ففي مثل قوله تعالى: ( قَمَنْ يَكْفْرْ بالطّاغوت وَيُؤمن باللّه 6" ورد 
تفسير معبئ الطاغوت عن جماعة من الصحابة بأن الطاغوت هو الشيطان» وكذلك في قوله 
تعالى: « ألم 7 رَ إِلَى الَذِينَ أوثوا نصيباً من الكتّاب يُوْمئُونَ بالجنت وَالطَاغوت )7 
والآية الثانية 'إيُرِيدُونَ أن يَتَحَاكُمُوا إِلَى الطَاغُوت 76" قالوا: يتحاكموا إلى الشيطان» وورد 
تفسير الطاغوت بأنه الشيطاة عن ابن عبافن وعن غيرة من السشلق» ولأ شك أن إبليس: هو 
أصل الطغيان» كما قال الله جل وعلا حاكياً عنه: ( قال فبعرّتك أَعْوينَهُمْ أَجْمَعينَ)) 
فقد تكفل وتعهد وأقسم بعزة الله عز وجل أن يضل بن آدم؛ وإضلالهم من الطغيانء ولا 
نكرت إضبلذك إل" بطكياة هنا الراتى الأول: وعو اعنل جا يعده عم الدازاغييف والشسوون: 
الثاني: قال رحمه الله: (ومن عبد وهو راض)» فكل من صرفت له العبادة بطلب منه أو بغير 
لج مله وهو زافق ع هذه السادة فاق ارين لأنه ما يحصل به التجاوزء وذلك أن 
فيك اا يعالم ايكون ونا ولترساع ناصرق يلنه تو انر لاهن تين برقل إل متسر 
لدعو وجل العا عن العيادة ققد تناو ربد للد وظى فيد قلذلك كان طاقوناء ودليل فلت 
قوله تعال: ( فل هل أَنبَكُم بشرٌ من ذَلك مَنْوبَةَ عند اللّه مَْ لَعنَهُ اللَّهُ وَعَضْب عَلَيِه 


)١١‏ البقرة: 55؟. 
2١‏ النساء: ١ه.‏ 
فيه النساء: "٠.‏ 
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وَجَعَلَ مِنْهُمُ اْقرَّدَة وَالْحَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَاغْوت 27 وقوله: (وَعَبَدَ الطَّاغْوت ) معطوفة 
على لمن لَعَنَهُ الله 4 وليست معطوفة على (وَجَعَلَ منْهُمُ الْقرَدة وَالْحَازِيرَ 6 فتنبه 
هؤلاء وصفهم الله عز وحل بأنهم عبدوا الطاغوت؛ وكذلك في قوله: ( أَلْمْ ئرَ إلى الذين 
أونُوا تصيباً من اللكتّاب يُوْمئُونَ بالجبْت وَالطّاعغوت )27 فهؤلاء زكوا عبادة المشركين» 
فكل من عبد من دون لله وهو راض هذه العبادة فإنه طاغوت, وقد جاء في الصحيحين عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ أن النّاسَ قَالُوا: يا يا رَسُولَ اللّه هَل تَرَى رِبّنَا يَْمَ الْقَِامَة؟ فَقَالَ رَسُول الله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلمَ: ع قَانُوا: لَايَا رَسُولَ اللّه. قَالَ: فَهَل نضارُونَ في 
الْشّمْس لَيْسَ ذُوئهًا سّحَابْ؟ قَالُوا: لا سول الله قال: كم ركه كذلك. . يَجَمَعْ الله 
الئاس يَومَ القيامة فَيقُولُ: من كان يعد ينا لَه ؛ فَيتبَعٌ مَنْ كان لو 0 
ويَبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبدُ الَْمَرَ الْقَمرَ ويَبَعْ مَنْ كَانَ يَعْبْدُ الطَوَاغيت الطّواغيت وتبقى هذه الأَمَة 
فيهًا شَافعُوهًَا أَْ مُنَافقوهَا)) 7" فالشاهد هنا قوله: («ويَبَعٌ من كان يَعْبْدُ الطَوَاغِت 
الطَوّاغيت )) وهذا يشمل كل معبود من دون الله» فكل من عبد من دون الله وهو راض 
فإنه طاغوت بنص الكتاب والسنة» ومن حيث المععى موافق ومطابق» لأنه تجحاوز العجلدغن 
حده» وعن قدره الذي يناسبه. 

ثم قال رحمه الله في عد ثالث الطواغيت: ( ومن دعا الئاس إلى عبادة نفسه ) هذا الث 
الطواغيت» سواء أطاعوه أم ل يطيعوه, فإنه طاغوت» لأنه تجاوز بنفسه عن حده. وهو 
العبودية إلى أن يكون معبوداًء ولا يلزم أن يوافق وأن يطاع؛ ولكن كل من ادعى الربوبية 
وكل من ادعى الألوهية فإنه طاغوت» ولذلك ورد تسمية فرعون بالطاغوتء لأنه قال: 
(قَقَال أنا ربكم الأَعْلَّى4© وقال: « ما عَلمْتَ لَكُمّْ من إل غَيْرِي06 فجاء وصفه يمذا 


الاسم. 
209 لمائدة 5 
)١١‏ النساء: ١ه.‏ 


(") أخرجه البخاري في التوحيد برقم 2.58/5 وأخرجه مسلم في الإيمان برقم 717. 
(:) النازعات: 5 7. 
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الرابع من الطواغيت» قال رحمه الله: (من ادعى شيئا من علم الغيب ) علم الغيب هو ما 
استأثر الله سبحانه وتعالى به دون خلقه من العلم؛ وهو نوعان: غيب مطلق وغيب نسبى» 
فالغيب المطلق هذا لا يعلمه أحد إلا الله» ومفاتحه حمس: وهي في قوله تعالى: « إن الله 


ص 


عندَةُ علّمُ السّاعة وَيُترل الَْيْث وَيَعْلَمُ مَا في الأَرْحَام وَمَا تذري نفس مَاذَا كسب غدا 
وما ذري فسن بأيّ أَرْض موت إن الله عَليم خ خبي )27 هذه هي مفاتح الغيب كما 
فسرها الي وَل فمن ادعى غلم شيء من هذه الأمور فإنه كافر بالقرآن العظيم؛ إن الدعر 
وجل قال؛ زثل ل يللع تن في الطاؤات والرزض لبه إلااللة ونا #اتستروة 
يُبعَنُون)(" ومعين قوله: « وما يَشْعْرُونَ أَيّانَ يُبعَُونَ) أي لا يعلمون مي يبعنون» وكذلك 
قال سبحانه وتعالى: لعَالمُ الْعَيْبِ فَلا يُظْهِرٌ عَلَى غَيْبِهِ أحَداً © إِلَا مَنِ ارْضّى من رَسُول 
1 يَسْلَكُ من بَيْنِ يَديْهِ وَمِنْ خَلْفه رَصّداً)7" فعلمه سبحانه وتعالى بالغيب المطلق ما 
اختص به هو حل وعلا دون غيره» أما الغيب النسبي فهذا قد يعلمه بعض الناس» فهو كثير» 
وهو كل .ما قاب هنا غا علمة غيرنا فهو غيب بالسيه لنا وعلم بالضية للق عليه فالغيب 
النسبي يعن بالإضافة» أي: بالنسبة إلى أشخاص دون أشخاصء وإلى أناس دون أناس» فمن 
اذ على فلي دين :ذلك فزن" ان سياه بياب :سوط كان سال وريه ل سانيا الا 
شكال فده لكن الاسكال ب امعان عنم القربية الطلق الى فيد الاسبار خرن المشقيل» لول 
المؤلف رحمه الله: ( ومن ادعى شيئاً من علم الغيب )» هذا هو رابع رؤوس الطواغيت» 
لأن هذا طغى وتحاوز حده, لأن الله سبحانه وتعالى أعلمنا وأخبرنا في كتابه أنه لا يعلم 
الغيب إلا هو جل وعلاء فكل من ادعى علم الغيب فقد تحاوز حده وطغى؛ فهو طاغوت؛ 
هذا من حيث المعين» أما من حيث النقل فقد فسر جماعة من السلف - منهم سعيد بن جبير 
وأبو العالية - الطاغوت في قوله تعالى: (يُرِيدُونَ أن يََحَاكَمُوا إلى الطَاغوت)) 


ا 


ا 


١١)لقمان:‏ 5". 
(1)التمل: 56. 
5 اللجن: 55-ا؟. 
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بالكاهن» والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل» فعلى هذا يكون كل من أخحبر 
عن القيياك فق لفقل «طاغونا بين ابلق 

حامس وآخر ما ذكره رحمه الله من الطواغيت أو من رؤوس الطواغيت هو قوله: ( ومن 
حكم بغير ما أنزل الله ) أي فهو طاغوتء يعن من الشرع» فكل من حكم بغير ما أنزل الله 
فهو طاغوتء لكن هل هذا الطاغوت كفر أو ليس بكفر ؟ هذه مسألة أخرىء فالإنسان 
الذي تعرض عليه قضية ويعلم أن حكم الله فيها كذا ويعرض عنه ويحكم بغيره لأحل هواه 
فهذا حكم بغير ما أنزل الله ومثل هذا قد لا يكون كافراً إذا كان حكم لأجل الحوى فإنه 
لا يكون كافرأء ويهذا نعلم أنه ليس كل حكم بغير ما أنزل الله كفرء بل يجب التفصيل كما 
فصل الله عز وجل في الحكم .ما أنزل الله ففي موضع قال: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا لز رَلَ الله 
َأُولّنك هُمْ الْكَافِرُونَ 204 وف موضع قال: ( وَمَنْ لَمْ يَحَْكُمْ بما أَلْرَل اللَّهُ فأولّتك هُمْ 
الظَالمُونَ)”" وفي موضع قال ( وَمَنْ لَمْ يَحَكُمْ بمَا اا رَلَ اللّهُ فَأولّنك هُمْ القاسقون )0 
وهذه مراتب في أحوال من يحكم بغير ما أنزل الله واعلم أن الحكم بغير ما أنزل الله لا 
يكون كفراً إلا إذا استحله من حكم به» ولو في قضية واحدة» بل ولو لم يحكم في أي قضية 
من القضايا بغير ما أنزل الله فإنه يكون كافراً إذا كان يعتقد أنه يحل له أن يحكم بغير 
الشريعة» فلا يلزم أن يكمل ذلك بالعمل كما هي الحال فيمن أنكر وجوب الصلاة وهو في 
الصف الأول في الروضة وراء الإمام أيكون كافراً أو لا ؟ نعم يكون كافراً إذا أتكر 
الوجحوب, لأنه أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة» فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله 
فإنه كافر» وكذلك من اعتقد أن حكم غير الله خير من حكم الله فهو كافر أما من حكم 
لأحل الهوى فإنه لا يكون كافرأًء ولذلك ينبغي التفصيل في هذه المسألة الكبيرة. 

بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر هذه الرؤوس الخمسة وهي رؤوس الطواغيت أعاذنا 
الله وإياكم منها ومن الطغيان دقيقه وجليله ذكر الدليل على ذلك» واعلم أن كل هذه 


.55 المائدة:‎ )١١( 
المائدة: 5غ.‎ )؟١(‎ 
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الأنواع الخمسة لها دليل» وأشرنا إلى أدلتها في أثناء الكلام إلا النوع الأخير في قوله: ( إلا 
من حكم بغير ما أنزل الله ) فدليله قوله تعالى: ١‏ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكمُوا إِلَى الطَّاغورت)0) 
فجعل الله عز وجل الإعراض عن حكمه إلى حكم غيره من التحاكم إلى الطاغوت» وهذه 
الآية قد ورد ف سبب نزوهها أثر صحيح, وهو أن منافقا احتصم مع يهودي, فقال اليهودي: 
نتحاكم إلى محمد لأنه علم أن البي كلةٌ لا يأحذ الرشوة» وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود 
لأنه كان يعلم أنهم يأحذون الرشوة» فأنزل الله عز وجل هذه الآيات في فضح المنافقين «أَلْم 
رَ إِلَى الَذِينَ يَرْعْمُونَ أََهُمْ آمَنُوا بمًا أنزل إلَبِكَ وَمَا أنزلَ من قَبْلك يُرِِدُونَ أن 
يتَحَاكَمُوا إِلَى الطاغوت وَقَ أُمرُوا أن يَكْفْرُوا به فجعل طلب الحكم من غير الشريعة 
من التحاكم إلى الطاغوت» ثم ذكر الدليل على ما تقدم فقال: والدليل قوله تعالى: «لا 
ِكْرَاة في الدّين قَذ تبيّنَ الرشْدُ من الْعَيّ فَمَنْ يَكْفرْ بالطّاغوت وَيُوْمِنْ باللّه ققد امْكَمْسَكَ 
بالْعُوة الوْْقَى لا الفصام لَهَا وَاللَهُ سَميعْ عَليمٌ76© فهذه الآية دليل على أن الله اتتسرض 
على عباده الكفر بالطاغوت والإبمان بالله» وهل في الآية دليل على الرؤوس الخمسة من 
الطواغيت ؟ نعم يصلح في الدلالة على الرؤوس الخمسة من الطواغيت ولذلك فسر جماعة 
من السلف الطاغوت يذه المعاني السابقة» وقد جمع ابن الجوزي رحمه الله في كتابه زاد 
المسيرء ذكرَ الأقوال في تفسير الطاغوت» وأكثرها مما تقدم ذكره في قول المولف رحمه الله: 
ورؤ و سهو نسة, 

ثم قال رحمه الله: ( وهذا معنى قول: لا إله إلا الله ) 

المشار إليه الكفر بالطاغوت والإعان بالله» هذا معين ( لا إله إلا الله ) كيف يكون معن لا 
إله إلا الله ؟ ( لا إله ) هذا هو الكفر بالطاغوتء لأنه ينفي العبادة عن كل معبود» وقوله: ( 
إلا الله ) إثبات لجميع أنواع العبادة لله وحده وهذا هو الإبمان بالله عز وجلء؛ إذاً قوله: 
معو :10 إله إلا الم أي ما تفدمهه هله كيه من صول الأفانف وذلاك ريسي 


الاستمساك بالعروة الوثقى على هذين الأمرين: الكفر بالطاغوت؛ء والإبمان بالله. 


.5٠١ النساء:‎ )١( 


.7555 البقرة:‎ )١١ 
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الدروس- شرح الأصول الثلاثة - الدرس التاسع عوشخ زر بَعَبْذَانه اتاج 


ثم قال رحمه الله في ختام هذه الرسالة المباركة: ( وفي الحديث: (( رأس الأمر الإسلام 
وعموده الصلاة, وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله )2©30: وهل ذكر المؤلف لهذا الحديث 
على أنه دليل لما تقدم ؟ الجواب أن بعض الشرّاح قال: إنه دليل على الإبمان بالله والكفر 
بالطاغوت» وبعضهم قال: إنما أراد المؤلف رحمه الله تم الرسالة يمذا الحديث» لما تضمنه من 
المعاني العظيمة» وهي بيان رأس الأمر وبيان ينا يقوم) وبيان بها يبلغ الغاية: وعندي أن هذا 
أما الدليل ففي قوله: (( رأس الأمر الإسلام )) والأمر هنا المراد به الدين» يعي رأس الدين 
الإسلام والمراد به هنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ( الشهادتان )» ولذلك 
جاء في رواية لهذا الحديث: (( رأس الأمر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله » 
فالإسلام يراد به هنا الشهادتان» وهو الاستسلام لله عز وجل بالعبودية» يعيئ: إفراد الله جل 
وعلا بالعبادة وحده دون غيره»ء هذا هو المراد بالإسلام هناء وعلى هذا يكون فيه دليل على 
ما تقدم » لأن شهادة أن لا إله إلا الله هي الإيمان بالله تعالى والكفر بالطاغوت» فيكون فيها 
دليل لما ذكره رحمه الله في قوله: افترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله 
وأما قوله يله في الحديث: ل ا 
وأقاهن هذا دين كالعموه الخيمة ولس للحبية قاد الى موه :بل لاقيام للقبيطات إلا 
ذلك عن علي بن أبي طالب: (لاحظ في الإسلام لمن لا صلاة له ) كل هذا نما ورد عن 
الصحابة وقال عبد الله بن شقيق رحمه الله وهو من التابعين: لم يكن شيء من العمل تركه 
كفر يع عند الصحابة ذه أي ميكن أضحاب البى فلل يرون قينا من الأعيحال تركمه 
كفر إلا الصلاة» فالصلاة شأها كبير وأمرها خطير» ويكفي في الوصف فيها قول البي ول3: 
(( وعموده الصلاة )) وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: من أراد أن يعرف قدر الإسلام في 
قلبه فلينظر إلى قدر الصلاة في قلبه» فبقدر ما يكون مع الإنسان من تعظيم الصلاة والاهتمام 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه ف الفتن» برقم: هن والترمذي في الإبمان» برقم: اك ا وأحمد في مسند الأنصار» برقم: 
م١١‏ 35. 
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الدروس- شرج الأصول الثُلاثة - الدرس التاسع شيواشخ حال ربَعبْائدَئالمضلج 
يما والعناية يما والإقبال عليها والتبكير إليها وتعلق القلب ما يكون معه بقدر ذلك من 
الإسلام» ولذلك كان أول ما يسأل عنه الناس من الأعمال بعد التوحيد ما يتعلق بحقوق الله 
سبحانه وتعالى الصلاة» فهي أول مسؤول عنه؛ ولذلك ينبغي للإنسان أن يعتى يمذه العبادة 
الجليلة» وأن يهتم بماء وأن تكون منه على البال دائماًء فهذا هو المعيار والميزان الدقيق» فإذا 
أردت أن تعرف قدر الإسلام في قلبك فانظر إلى قدر الصلاة في قلبكء» هذا القول عن الإمام 
أحمد ذكره في كتاب (تعظيم قدر الصلاة). 

وأما قوله: (( وذروة سنامه الجهاد )) فذروة الشيء أعلاه» والمراد أعلى شيء في الإسلام 
هو الجهاد في سبيل الله» يعن المهاد لإعلاء كلمة الله تعالى» واعلم أن الجهاد والصلاة هما 
العبادتان اللتان تكرر الأمر بمماء والثناء على أهلهما في الكتاب والسنة» بل قال شيخ 
الإسلام رحمه الله: لم يرد من الأحاديث قدر ما ورد في الصلاة واللمهاد حثاً وأمراً وفضلا 
وهذا يجعل الإنسان يحرص على أن يكون نصيبه وافراً في الأمرين» والجهاد في سبيل الله 
بكوة على نراقي حله يكرا ههاد الكقان ومنه ما تبكر جهادا السافقي ومته سنا 
يكوة هاه للعصاة» وقد ذكر جميع هذه المراتب ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد» ومنه ما 
يكون جهاداً بالسيف والسنان» ومنه ما يكون بالعلم والبيان» فطلب العلم الذين ييذلون 
أوقاهم في تحصيل العلم وتحري المسائل ومعرفتها على أصولها هم من المجاهدين في سبيل الله 
تعالى إذا احتسبوا وأخلصوا النية» لأن به تحفظ الشريعة» كما أن الشريعة تحفظ بالسيف 
فهي تحفظ بالعلم» لكن ينبغي للإنسان أن يكون صاحب نية في الأمر» ليحصل له ما يريد 
من الخير» وقول البي يدّ: (( وذروة سنامه الجهاد )) أي: أفضل الأعمال بعد الواحبات» 
فأعلى الأعمال بعد الواجبات المفروضة على العموم الجهاد في سبيل الله ثم إِنْ الجهاد منه ما 
هو فرض كفاية» ومنه ما هو مستحبء ومنه ما هو فرض عينء لكنه في حالات محدودة؛ قد 
ذكرها الفقهاء وأهل العلم في كتبهم, والأصل في حكمه أنه فرض كفاية. 

براعة الختام: أن المؤلف رحمه الله ذكر أنه لا يكفي في تحقيق التوحيد والفوز يمذه الأصول 
بحرد القول» بل لابد من العمل أولآًء ولابد من بلوغ العمل غايته» فالشهادتان اللتان هما 


الإقرار لله بالألوهية وللبى ييعِ بالرسالة لابد أن ينضاف إلى ذلك المحافظة على الأعمال 
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الدروس- شرح الأصوا الثلاثة - الدرس التاسع شيو اشغ تالز عبان الفاح 


الصالحة» وذكر أشرفها وأعلاها وهي الصلاة» ثم لا يقتصر على المفروضات» بل يسارع إلى 
النوافل اليّ تقربه إلى الله عز وحلء؛ وأشار إلى ذلكم بقوله: (( وذروة سنامه الجهاد في 
سبيل الله )) فحتم هذه الرسالة ببيان: اذا يبت الدين» وعلى ماذا يقوم» وماذا يحفظء 
فيثبت الدين بالشهادتين» ويقوم بالصلاة» ويحفظ باللجهاد. 

نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح, ويمذا تكون قد تمت الأصول 
الثلاثة الى تضمنتها هذه الرسالة المباركة» للإمام العالم المحدد / محمد بن عبد الوهاب رحمه 


الله رنحنة واسعة» وجراه الله عنما خخيز الخراء. 
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